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عم پتسا لون ؟ 
لللاستاذ أحمد رمزی 


مشاكل العالم الجديد س 'النوازن بين الل 
کی الق' تبطر على المالم س ظر 









كان النظام السائد فى عالم الاقتصاد فى الالة سنة الاضية التى 
أشرنا إليها فى مقالنا السابق 7 هو نظام الباب التوح » وهو 
بتلخص فى حرية التجارة والتكافؤ فى الماملة . فالبوارج الحربية 
التى فتحت نوا السين واليانإن من مغتلف الجنسيات » كانت 
تفرض نظام الباب النتوح » واعتراف” دول بحاية بفرنسا على 
مرا کش الستقلة » كان بتضمن بقاء سياسة الباب الفتوح -- 
وى مص ركان تساهل الديلوماسبية الأوروبية لبقاء الاحتلال 
البريطاى يلازمه اشتراط الممل بسياسة الباب الفتوح » وبأخذ 
الفا ات على الإتجليز « ألا يكون لهم كز متاز» » أو أ كثز 
رعاية من غيرهم . ولذلك بقيت 'حرية الحسكومة الصرية فى زيادة 
الضرائب اجحركية مقيدة كا كانت طول عهد الدولة المنانية ونم 
وجود العامل الجديد » وهو الاحتلال البزيطاى , 
...وقد بيت سياسة. الباب الفتوخ مولا .يها طوال القرن 
'الاضى » أوكانت إحيق:دعامات إلقوة الإريطانية > ولكن حا 
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بدل الاشتراك عن سنة 


ص 
| ۸۰ فى مسر والسودان 
٠6‏ ف سائر المالك الأخرى 


ان اا ۰ ملما 
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السنة الثالثة غشرة 


تقدمت الدول الأوروبية طرق استغلال أراشما بالستعمرات › 
تطوزت معلاقامها 5 ممتلكتها إلى إيجاد 35 ر الوحدة 
الافعظالِلةبين الدولة الأوروبية وما تملكه فى القارآت الأخرى . 
وآخْدت كل وحدة تسير نحو الاستكفاء بما للها = فاليزان 
التحاری ایی کان اليد على حرية التجارة ؛ خضع لقدزة كل 
فى الستعمرات 
ن الواد الأولية اتی کات حت تصراف 





دولة واستعدادها لتَصر ر 
الى علكباً م از 
الدول الأخرى » أخنت تنحصر رويداً رويداً.بيد رجال الدولة 
NT‏ وتصبح مع مرور الزمن محسكرة وفوق متناول يد 
الدول الأخرى 

ولا كان ك وكبنا الأرفى محدود الساحة » ولم تبق بقية 
من أعاء الما خالية » لإبرفرف عليها عل أخر أو أزرق أو أخضر» 
ف ببق شمب من الشموب إلا. وخضع لمع الأوروبيين » كان 
من الطبيى أن تتلاق القوى على حدود مناطق لا تتمداها » 
وإلا تسادمت مع قوة لا تقل شأ عنها 

see 

ولقد انتع ىكل هذا إلى تنافس بين الدول الاستمارية ظهرت 
بوادرة منذ بداية القرن الماضى».فشكلة فاشودة بينفرنسأ وبريطانيا 
واتفاق سنة ۹٠٤‏ بين الديلتين »> وهو الذق-جمل مس كش 
من خصة الأول ؛ وجمل مصر من نصيب الثانية ؛ جاه ليحد من 
أثر التناقس » وليوجد حلا اشا كل الاستمارية ون البولتين » 


























۹1۲ ازسالة 





كذلك کان اتفاق سنة ۱۹۰۷ بين بريطانيا والروسيا » جاء ليقسم 
إيران » وليسد الباب على هذا التلاحق أو الاحتكاك بين قوتين 
مخشيان التصادم 

ولقد وصل هذا التنافس بين الستتعمرين إلى مداه قبل قيام 
المرب العامية الأولى » أى فى سنة 1414 » وكثر التحدث عن 
احتلال الرا كز التجارية والواقع الاستراتيجيكية ال تسيطر 
على طرق اللاحة والمواسلات 
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ونا قامت المرب المظمى الأولى ؛ كانت أوروا فى عنفوان 
وتبا ويحدها وسلطائها ».وقد ورثت الأرض ومن عليها » وكانت 
حرباً قاسية ضروس] تحملتها أوروب! واشتركت الستعمرات فما 
بأموالها وبرجالها » وكان الدور الذى لميته الحند وأفريقيا اكمالية 
وغيرها هاما » فبقدر أهمية الخدمات التى أدتها الستعمرات ؛ بقدر 
ما زاد واستوئق اتصال الدولة الحاكة بالبلاد الحاضمة اسلطآئها 
وتفوذما 

جه 

نتساءل بمد ذلك عما كان من أر المرب العالمية الأول 
ونتائجها:؟ 

ظهر جلي بعد الحرب أن أوروبا مهلم فيها أ كثر ما خلفته' 
من أنظمة اجماعية وسياسية واقتصادية 

فلو قدز لتر الوزير الفساوى أو لنيره من أساطين وتهاردة 
الرجمية الذين خيل إلهم أن الاقدار بيدم بوا ما 

نعم » لو قدر لهم رقية أورو! عام “157 لمعب سليهم أن 
يدا أثراً من الأنظمة الى فرضوها على الشعوب فى مستهل هذا 
القرن الماغى 

ولكن أوروبا الى تحررت من آثار القرن التأسع عشر + 
عرفت -الأول رة عيداً من الفقر الادى والمنوى » ودخلت 
فى طور جِديّد من الشاكل » إذ كانت المشرين سنة التى أعقبت 
المرب العظمى » كشريط سيناى الحوادث 6 استمر يمرض 
علينا مشا كل الحدود والأقليات والثورات التتابمة » ومسائل 
التسليح ومقاعد عصبة الأم کا للوت من 
الشاكل والشكوك والريب والأطاع أضماف ما عرقته أوروبا 














قبل قیاعپا » بل استمرت ,هذه التاعب تعمل فى أوروبا وجراحها 
بمد لم تلثم » فكان من الطبيى أن يلجأ السياسيون نكل الوساثل 
التى اعتادتها الدبلوماسية الصامتة من قبل بأسالييها اللتوية. 

ولقد كانت أ كبر متاعب أوروبا مسببة من الشموب الصغيرة 
الى أوجدسَبًا معاهدات الصلح بدون تند على أسس تاريخية 
راسخة ح فهذه الدول الريحلة » أمضت المشرين اما » تتأرجح 
بين التيارات ألختلفة + قم ثبت على مبادى' واحدة » ول تلهج 
خطة ممينة ‏ وكان تنازعها على مقاعد عصبة الأمم مشحكا » کا 
كان اجا ع مجلس التحالف الصغير الكون من تشيكوساوفا كيا 
وبوجوسلافيا ورومانيا للتدخل فى الشؤون الداخلية للمجر يدل 
على مبارة » ولكن تفكك هذا الجلس وانكاشه أمام الساعب 
الكبرى مثل مباجة الفسا واحتلال تشيكوساوفاكيا كان يدعو 
ای االطشریة والبکر 

وا اموب والدول السثرى كانت كقبب,الكثين سق 
الشجيج ؛ وليكنها لم تكن بوا ما مستقلة فى سياستها » أوخلصة 
الموائيق والتيود ال نبا على نفسها »م ب لكانث أ كر الوقت 
اموه في أيدى الدول الكبرى الى كانت محركها 

HN 

وق وسط هذه الفوضئ الأوروبية كانت الدول الكبرى 
تسير بخطوات واسعة حو ندعم مستقبلها بالاءتماد على عوامل 
عالية أوكونية أ كثر مها مخلية أو أوروبية - وكان التفوق 
الصتاعى والمقدرة الرأسمالية والاإنتاج الوا اس ع كلها تمهد لهذا الانصال 
أو الارتياط وتسير بالدول الاستمارية وأراضها ومناطق نفوذها 
بحو التركيز الاقتسادى » أو تحر إيجاد نوع جديد من الكثل 
الاقتصادية » أو الوحدات السكونة لمجموعة من الدول والأم الى 
إن لم تكن مستبطة سياسيا » فعى مرتبطة اقتصادياً وماد » 
وهذ كانت أول خطوة تحوظهورالكتل الكبرى الى تراها اليوم 

*** 

ولم يكن هذا التوجيه فى حل أحد من الناس » بل هوالتتيجة 
الطبيعية للعوامل الى سببها هذا التوسع الاستمارى الجارف وهذا 
التطور الذئ سحب العالم س ويا هذه الدول تسير بخطوات 
واسعة نحو تأ كيد سيطرتها ممتمدة على تفوقها - أى ييا هذا 











ازسالة عاو 


النحول ف الحلقة الأولى مر حياته - ظهرت التناقضات 
والشروخ فى هذه الأنظمة الاقتصادية 

فالنظظام الرأعالى الذى بلغ أوجه» م يكن يفكر فى ثىء من 
الانبيار والتنكك حينا دته أزمة سنة ٠۹۴۰‏ وما بمدها » ولم 
تكن هذه الأزمة أوروبية حى يمكن تلافيها » بل كانت عالية » 
قعى أشبه الأشياء بإلستوات المجاق الى تحدثت جنها الكب 
اء 





كانت هذه الأزمة الواقعة يين حريين امتسان فاسيا للا نظمة 
الاتتصادية ولقوة القاومة بين الدول الكيرى » وكانت أ كثر 
من ذلك » كانت الداقم الديناميى الطبيى الذى أقنم 
الكتلتين السكبيرتين الأتملوسكسو بأن مستتيل العالم يتطلب 
تناما وتعاوناً وارتباطا بيت أمريكا الأتجلوسكسو وبريطانيا 
الأتجلوسكسونية 
## 
وخسن بنا قبل التكام عن أثر هذم الأزمة أن یی کر 
أولى عن أحوال العام الاقتصادية » أو نغلرة لإ جل رعا ربوة رميد 
يسجل حوادث تمر أمامه : 
كان يبدو للناظر أن الدنيا ينمرها طوفان أو فيض ھاثل من 
خيرات الله ۽ فلم يحدث ف المالم أن وسلت مستخرحات المواد 
: الأولية إلى اللايين من الأطنان من كافة الأصناق التى وصلت 
إلمبا فى المشر سنوات الواقعة بين 15٠ - ١9:5٠‏ وما يقال 
عن الواد الأولية » يقال عن النتجاتب الزراعية والصناعية » 
ولكن يقابل هذا الفيض من الميرات حالة أخرى بين سكان 
الأرض ن ققد د کا ق ابت الباق كيف اناد عمد متاق 
الستممرات . وكين أسبح ملايين من الناس يسكنون جهات 
ال تكن مسكولة ومأهولة . وهذا القسم م نالإنساتية امتاز بشى”' 
واحد اسه «المرمان » ؛ أى أن الفقر والفاقة » وأحياتاً الجاعات 





والأوبئة اختصت بأجزاء من الإنسانية قد تقرب مرك نمف 
المجموع الآخر إن لم تزد عليه 
اج جاع 
فنى الوقت الذى كانت فيه روات العالم وخامانه تنتقل بانتظام 
على البواخر بين القارات ‏ وف الوقت الذى وصل فيه استغلال 








الشعوب الأسيوية والأفريقية بل والأمريكية إلى درجة لم تمرف 
من قبل = کان سكان هذه الناطق أو غالييتهم لا کنو 











التزر اليسير إن ل يكن أقل من اليسير من الفيض الذى رجه 
أراضى بلادم » فهم يصدق فيم أ كثر هن غيرم قول الشاعن 
المرفى : 
كالميسفالبيداءيقتلها الل والاة 
ولملأ كبر انتناقضات التىعرقتها البشرية منذ خلق الإنسان 
على الأرض» والتی لم يعرفها الحيوان فى حياته قط هو ما بای : 
إذا کان سكان العالم يقدرون ب ٠٠٠١‏ مليون نسمة » وإذا 
أخذنا ممدل الستوى فى بلد أسيوى أو أفريق » فلا أقل من 
نصف السدد من م ونسائم وأطفالهم فى حاجة للكساء ؛ بل 
يمكن نصفهم عراة » فق الوقت الذى فيه نصف » أو قل وبع 
نت ملايين الأطنان أو آلاف الأطنان من 
القظان ألام يحرق فى مزارعه . لما ذل يحرق ؟ من أجل نص 
ريال ر تفع به مر القطن ليدخل فى جيوب النتجين ! 





رها مول 








جذ اى الات ء فلننظر إلى مثل آآخر * 
ترا مشكلة النداء تشفل الما » وهى مشتكلة خيفة إذا 
علمنا أن عدد سكان مصر ف القرون الوسطى هبط إلى النصف 
وأحيات إلى الثلك من أثر هذه الجاءات . أما قلة النذاء ونقصه » 
فيعرفها أهل مصر أ كثر من غيرثم » فإذا كانت مشكلة النذاء 
مرها هنا » فا رأيك بملابين من بنى آدم فى بش الجهات 
لايلقون شوى وجبة وااحدة وشثيلة فى اليوم الواحد » أى مكولة 
من قليل من الأرز والاء » فى عام فيه الإنسان محتاج لى“ من 
المطف والرحة ء أو لقليل من الوتى الإنسانى ولشى' من التنظام 
والسیر . نعم ى هذا القرن المشرين كانت ملايين من ”الماد 
الثذائية الى تملح لتسكون غذاء . أى نه مكانت تحرق فى القاطرات 
أو البواخر ... لما ذا ؟ لك لا يخسر زارعوها ربع ريال فقط ! 
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هذه صورة الذنيا وهى لعمرالحق سوداء ؛ حيما قامت الدعوة 
اؤعر اقتصادى عالى يلثم فى مدينة لندرة » ولم يكن اجماعهم 
إلابمد أن توالت النكيات » وتفاقت' الأزمات. » وشعرالرأحاليون 
بنقص ف الأموال ؛ وسمف ف الأنفس » وإقلاس فى بيوتاتهم + 














4 ااه 
الاح سم 


فقررو! أن يتجمعوا وأن يتداولوا وأن يتحادثوا » وأن براجموا 
الأرقام ويقارنوا الإحصائيآت » وكان معهم الخبراء وغير المبراء » 
وما التأم ثعلهم حتى أخذ كل فريق يكيل الاتهام لفيره وحمل 
الأخطاء على كتف سؤاه ! 

وتعود فى الذاكرة لبمض ماوعته فى : فإنى برغم جيل 
بالتفاصيل الملة وعدم إعانى بعبقرية الاقتصاديين والخبراء » وعيت 
ما ذكره بمض غلاة الرجمية فى إذاءتهم ناء روس * 
وخدها سبع الممورة قد أخل بالتوازن الاقتصادى العالمى ؛ فعى 
السب الأول للاأزمة ؛ وقال آآخرون : إن علاج الأزمة هو رقع 
مستوى الجاءات البشرية وإعطاؤها الفرص لك تبيع وتشترى »> 
وكثرت القترحات وتفرعت اللجان ٠‏ ثم توزعت الأعمال » فكان 
لۇ كموق اتام انفضنت» ققعال ير أحد يها وخسرفها الام 
كل شىء » إذ خرج وهو عرض وقد اشتد ينه ؛ وتسابقت 
الذول إلى التسليح » لأرن مؤتمر لددرة لم يحل مشكلة الواة 
الأولية » فبقيت الواد الأولية وأسحاب اللوادالأولية ؛يأى يكان 
البلاد الأسليين » على الحالة التى وجدثم الؤتترعلها راق بنتظاروق 
تنفيذ أحكام الأقدار فهم! 

uN 

أما الأقدار » كانت فى شفل عنهم » لأن الأقتار حالف 
القوانين الطبيمية اللازمة لطبيمة الأشياء ٠‏ نممكانت فق شفل عن 
تقارير الندوين والمبراء » كان عملها بيطا بتلخص فى تنيجة 
منطقية : إن الفريق الغالب فى عالم الاقفثاد هو الذى يلك من 
القوى الإنشائية والدعامات الاقتصادية أ كثر من غيره » وهو 
الذى بزحزح الشييف من طريقه ويشى بان ذه إليه » فاا 
أن يتدمج فيه أو , 
وكان أن خطوات التكتل التى بدأت بعد الحرب قد أخذت 
تسير بسرغةعة ب مؤت رلندرة » فهولندة والبرتقالأخذ تکل مهما 
نتجه نحو الجسوعة التى تلامها » وجهوريات أممريكا ا 
أخذت تلثم فى النظام الاقتصادى للولايات التحدة . وفى وسط 
هذا التنازع السلمى أخذت تظهر على العالم قوات مشكتلة مختلف 
قوة وضعقاً وهی : 








كك بريطانيا المظمى وامبراطوريتها وأصدقاؤها وحلفاؤها 
+ - الولايات التحدة وتمتلكاتها وأصدقاؤها وحلفاؤها 
مس روشيا فى أوروبا وآسيا 

غ فرشا وامراطوزيّها اول أن 'تستكق 

ه ل اليابان والشرق الأقمى 

5 - إيطاليا وامبراطوريبا فى المهد 

أما بقية المالم » فاستمر حائراً ينظر إلى الستقبل بأساليب 


القرن الاضى . لمانا تحر يمستسمراتها » وأسبانيا تؤمل فى أي 


الإرمادا » وإيطاليا تتتحدث عن الامبراطورية الرومانية » والنشك 
واليوجوسلاف يحاربون مشروع عودة الفسا والجر؛ وكل يمنا 
لديم فرحون » حتى دهم الحرب المالية الثانية » وسثرى 
ما كان من اسنها إن شاء الله 


لشع) ابر رم ىا 


القنصل إلمام اسايق اصر بسورية ولبئان 








واه المعارئ العموميز 
إداية التوريدات 
الناقصات العامة 
إعلات مناقسة. 

تقدم المطاءات بمنوارن حضرة 
صاحب المزة وكيل امعارف الساعدبشارع 
الفلسكى بمصبالبريد الموصى عليه أوبوضمها 
باليد بممرقة مقدميما فى داخل الصندوق 
انخصصلذلك فى إدارة الحفوظات بالوزارة 
لفاية الساعة العاشرة سن صباح بوم 
ator‏ عن توريد السيور والبودقات 
لنة ٥٤وا‏ 

ويمكن الحصول على شروط وقاكة 
الناقضة ال ذكورة من 
بشارع الفلكى بمصر نظير دقع مباغ 


1 ملم مدنا 


يدات 





EBI 
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معركة إنسانية خالدة 
في أفر ينبا الشماليز المرب 
اللأستاذ توفيق مد الشاو ی 





لا شاك فى أت جهاد العرب والسابين فى سبيل حريتهم 
وسيادتهم شد الاستماز الأوربى فى هذا المصر هو معركة من 
أروع سارك التارخ وأبقاها أثر؟ً غ لا لأا مرك عنيقة جبارة 
يسلى نارها ملاين من البشر » وعتد ميدانما إلى جيع أتحساء 
الوطن المربى الإسلانى سسب + ولكن لأنها ممركة فذة فى 
أسلحتها » خطيرة فى تانجها وآثازها : أما أسلحة الستعمزين 
فعى أسلحة فناكة مادية » لا تققصر على الميوش ادها 
الذى يقثل الآمنين السالين قبل الجاهدين ال حارين » لكا 
تشمل « السياسة » بما تستخدمه مز الزال ازل 
أخلاق الأمة بالفساد والاتحلال » ووحيتاالالتغ ريق واللقاقالء 
وشجاءتها بالقدل والننى والسجن والتجريع » وإتننانيتها بمستادزة 
الحرياث وسلب الحقوق واتهاك الحرمات . وأا هدنهم ؛ فهو 
السب النظم والسرقة الصريحة باسم التعمير والاستقلال » والهدم 
والإفناء بإسم « القدين » و « الإنشاء » 

أما الجانٍ الشرق فى هذه الممركة الخالدة فهو جهاد المرب 
والسامين وثباتهم فى ميدان الشرف والكفا فى سبي لأسىغاية » 
فى سبيل المرية الإنسائية وحقوقهم الطبيعية » وفى سبيل البادىء 
الإنسانية السامية التى تكفل م حقوقهم وحراتهم . وسلاحنا 
فى ذلك الكفاح هو قوميتنا ومثلنا الروحية المليا التى عوضتنا عن 
أسلحتهم الادية أسلحة روحية سامية » هى الإيمان بالحق الذى 
تكافح من أجله » وحب الوت والتضحية فى سبيله » واحتقار 
للحياة المادية الشهوانية التىتستسيغ الذلة والمبودية » أسلحة قوبة 
سيكون لما النصر برغم طول الكفاح » وشدة البلاء » وكثرة 
التضحيات . 

تأمل هذه الحقائق ناطقة فى معركة إفريقيا الشمالية بين المرب 
والستعدرين من الفرنسيين والأسياتيين والإيطالين وأشباههم » 














وخاسة فاط زائ وشقيقاتها حيث يكام الفرنسيون عن « مشكلة » 
إفريقيا الشمالية » وكلة « مشسكلة 6 إلا مدل على 
سياستهم الاستمارية وفشل خطير مبددها » فا الذى أصامهم مهذا 
الفشل ورمام بتاك الأزمة ؟ لقد صرح أحد زعمائهم فى الجمية 
الاستشارءة بالحقيقة مستورة ملفوفة حين قال « إن مجهود فرنسا 
الاستمارى تعترضه صموبات « خطيرة 6 أهمها الوحدة المربية » 
والجاعة ! أما الرحدة ال بر إلى القومية الريية بكل 
خصائصبا وأسسها » وخاسة أساسها الروحى وهو الدين بعبادئه 
ومثله المليا الى السادون فى كفاحهم » فأى اعتران 
بقوة هذه الأسلحة و « خطورتها » أبلغ من هذا ؟ ليس ذلك 
فقطا » ولكن جاب هذا اعتراف آخر بنشل أسلحتهم الاستعمارية 
الرجعية الى عير عله اة 3 الجاعة © » لأن الجاعة هى التنيجة 
لنامة » والاعتراف يبا أبلغ رد عل 


أزمة حادة تسيب 




























ية والسل الندي النى قت به فرتسا 
قن من الزمان بالجاعة » لأنه ليس فى حقيقته 


اناق اضرا 


َلك أت يمد ق 


لمون نلاس من هذه الاعترافات بشائر 
انية الخالدة التى ستكون نقطة التحول 
ة من المبادى' الأوربية الادية الاستغلالية 
الاستمارية الممجية ؛ إلى مبادى" قوميتنا وحضارتنا الإسلامية 
الروحية السامية ألتى عبر هما اب تناعا ازا ورئيس جمعية 

غلابا السامين بقوله : « إن الأمة لمزارية يجب عليها عن 
کا آ2 حيا من كل من يسا كلها حياة الإحان واللير والرجة 
تنحسن وتطالب بالإحسان ؛ وتبذل الخير والرحمة وتطالب غيرهاء 











اک ساوته فى الواجب ؛ مع الاحتفاظ النام مقوماتما 
هى : الإسلام والمروبة وشخسيتها كأمة مستقلة > 


الطبيمية الى 
وهذا هو ما تقتضيه قواعد الإنسانية وقوانين المدل والإنصاف » 





هذا هو إعاننا الممينى بمبادثنا الإنسانية السمحاء ؛ وهو الذى 
تيكل انا لع قري الام 4 ووذ فرح للوتيرة سرا 
1 توفي تر الشاوى 


مدرس بكلبة الحقوق بجامءة فاد 








“û‏ ارا 





الفلسفة الابلامية المتأخر: 
للدكتور جواد على 
۳ 
ترك الملا سدرا طائفة رن 


تنيذه اللا عسن فيض الكاشانى وهو تخد بن غتضى المرؤف 


الطلاب والتمليين كان أن 2 
بحسن فيض ( توقى نة 1-41 )20 . درس على الشييخ 
ماجد بن على بن عرتضى البحرانى التوفى سنة ( 928١1ه)‏ 
,والشييخ ماجد عام مشپور وشاعن معدود © 
علا إبران والمراق اشتهر بالفقه والحديث والأسول 
على الملا صدرا وعلى نفر من الملماء البا 

غلبت على الفيض تزعتان التزعة إلى الفاسفة المالية والزعة 
إلى الفسوف . فدرس كتب الفلاسقة وأصبح فيلسوفا من كبار 
الفلاسفة ومارس النصوف حتى أصبح ماوفيا أن جاع آلا ف 
فام لذلك بنفس الهمة الى انهم مها أستاذه اللا مارا ن قبا 
« فنسب إليه الشيخ على الشبيدى المانل ف ذيلا زشالتة ف 
تحريم النناء وغيرها كثيراً من الأقاويل الفاسدة والآراء الباطلة 
الماطلة الى تفوح مها رأئحة الكفر:9؟ , 

وقد ذهب مذهب أستاذه فى تقديس ابن إلعربى والثناء عليه 
و النقل من كتبه”“ . وهذا ما أهاج رجال الدبن عليه . 
شوق بالطبع ومشريه يشبه مشرب آیی شاد النزالى وقد ر 
إلى نفس ما توصل إليه هذا المالم الأخلاق الكبير* ولكنه 
غالى فى التصوف وفى الداع عر عقائد التصوفة ختى تسمى 
« بالشييخ والدرويش » وحتى اتب إلى « القلندرية 6.وقال 


)١(‏ زوشات الجنات م ٠٤۲‏ س ٠٠۹‏ قصس الطلباء . ريا 
الثارنيتف ۲۲ س 755 ,432 ,م 4 اولا .وس80 مجالس القصساء 
1 

(۲) عن الشيخ ماجد راجع روضات ج 4 2 41ه . 

. ٠٤۳ راجع رسالة تحر الناء . وروضات الجنات م‎ (r) 

(4) شس العادر . 

(0) روضات الات س 45م 


جت عليه طائفة من 





. ودرس 












. له ما بريد على الثاني ن كايا ٠,‏ 


«بوحدة الوجود» . وكتب أ كث ر كيه على طريقة التصوفة 
والتفلسغة حى تلك الكتت الىألفيا نالفقه والأصول والتفسير ° 
يقول عنه صإحب روضات الجنات « ولاشتهار مذهب التسوف 
فى ديار المج وميلهم إليه بل علوم فيه سارت له المرتبة المليا فى 
الصو فى أوانه وفاق عند الناس جلة أقرانه حتى 





زمانه وا 


جاء على أره شيخنا الجلسى + فسى غابة الى فى سد تلك الشقاشق 


الفاغرة وإطفاء نائرة تلك البدع الباترة 4 , 


والحسن فيض فيلسوف صو » فن المقول إا أن يكون 
لسلطان المقل عنده القام الأول بالنسبة إلى سلطان التقل.. على 
أننا لا نلاحظ ذلك عندء لا نی كتابانه ولافى تفكيزه . ; 
الأخبار على الرأى ويأخذ بالحديث بدلا من الاج ون 
عل اوةه انج عبدأ أ الاجتها فى الفقه وأصوله . وقد 










يقدم 





كان لإخباريا سلب كثير الطمن على .الجتهدين ولاسها فى رسالته 
سفينة التجاة حى أنه يفهم منها تسبة جماعة من الملماء إلى الكفر 


قتان الى ٩0‏ 

والأخبارية عا ميض « الأصولية » تقد بالأخبار الواردة 
عن الرسول وألاعة الات عشر الممسوميت على رأق الشيمة 
الاثثئ عشرية وتقسدم المبر مهما كانت درجتمه على الدليل المقلى 
وخجتهم فى ذلك أت الاجتهاد رأى والرأى لا يجوز فى الدين. 
واذلك لم يمترفوا إلا بالكتاب وبالأخبار الروبة عن النى والأعة 
واختلفوا عن الأصولية فى درجات الحديث » أما الأسولية فأخذت 
بالأدلة الأربمة : الكتاب والسنة والإجاع ودليل المقل0© . وقد 


رقشت القياس لان القياس فى نظرها رأى والرأى لا يجوز فى 


(۱) تقس الصدر .432 ,م:860906 , 
0( راجغ قامة كتبه فى امصادر المذكورة وله كتاب ٠‏ الواني » 
الأربعة فى الحديث . وله كتاب « الصانى » 






(©) روضات ال جنات ج۲ ٦ء‏ ويلاحظ أن الشبخ على السبيدى 
الماملى وهو صاحب هذه الكلات الى قلناها عن روضات الات من 
التحاملين جداً على الفلاسفة والتصوفة وكان محاتظا جداً فى آراله بالنبة 
إلى هؤلاء . 

(؛) روشات الات جا ص ٣اه‏ 6ه ه. 

زه) عن الحلاف بين الأسولية والأخبارية راجع روضات النات 
+ ۲ م هده حيث عبد الحلاف بالتفصيل وس .¥ £ م لالوططلق Horten‏ „ 








Uv. ازسالة‎ 





المبادة والدين7©. ونس ب إلى امسن فيض القول «بوحدة الوجود 
وقيل إنه ألف رسالة فى هذا الوضو ع" . ولكنه من جهة 
أخرى يتحامل على الدراويش والصوفية محاملا قاسياً وله «مقامات» 
على طريقة مقامات الجر رى فى وصف حالة زمانه وأوضاعه السيامئية 
وقد تحامل فها على التصوفة وأتحاب الطرق تحاملا شديداً يكاد 
تھ رق عدا تاران ال رک چ آ0 ہی رھ اچ 





أن تصوفه من قبیل تصوق اللاضيزا بلآ ذ كر بولا ملايس 
انات , 

ومن الذين ,تأئروا بمدرسة اللاسدرا عام آخر وفيلدوف 
صوق هو اللا عبد الرزاق بن على بن المسين اللاهيجى التكلم 
الشاعى وصاحب التصانين فى السكة والكاام"“ . توكان 
كاسن فيض صراً لملا سدرا وخليفة من خلفاله فى الفلسقة 
الأشرافية وله فى هذه الفلسفة ح المیاکل فى حكة 
الأشراق» وكتاب « الشوارق فى السكة »7 
ارتبطت بالصوف الشهيرٌ السهروردى على الأخص 2 
.ذات لون إسلاى خاص ‏ والظاهر أن يبل إلى اة 
الفلاسفة التقدمين بدليل ماقله البمض ع ننازان وكا 
قبل أن يكون فيلسوف 2996 : 

أما الحاج ملا هادى السيزوادى ( ولد سنة ۱۷۹۸/۱۷۹۷ م 
وتوفسنةه9؟١م)‏ فقدكان آخر رجل منهذه الزمرة وهوشاغسن 
فيلسوف طبعت أ كث ركتبه فى إيزان . مثل مدرسة اللا صدرا 
خير یی ٩9‏ 8 

رفض اللا هادى ميدأ « الاتحاد » أى اتحاد الله فى الخلوقات 
وفرق بين الأتحاد وال ملول . فسر فكرة الاتحاد تفسيرا جديداً . 
إن « عق ىكل » «المقل الكلى 6 معناءاتحاد «اللوضو ع بالحمول8 
ل الله الذى هو « المقل الكلى » فى « المقل » الذى يشم 

. فس الصادر‎ )١( 

(؟) وشات الجنات س ٠۲١‏ وما يمد 

۴) راجع مثاماث المحن فيش . وروضات الجنات ى ٠٤١‏ . 

. Brown Vol 4 p, 435 (¢), 

(ه) 435 ,م 4 اهلا Brow‏ روتات م ۴۰۴ ۴۰۴۰ قسس 
الاماء . ريات المارفيتف ص ٠١١‏ س ٠١١‏ جع القصحاء 
303 ,م Donaldson‏ „ 

Shea an Troyeos, JÎ Brown Vol 4 يم‎ 435—1 (1) 


bista. 1843 V1 1. pp, 140 - 1‏ كپەجوھيىمراد. سرماى إماء 
)¥( 436 رم 4 Browa Vol‏ . 


























من نور «اليدا» أو «المقل الكلى» فالمقل الكلى هر «المقل» 
أو «الكون» ب قت . ولكن ذلك لا يننى على راھ 
بأن السكون ذاته هو « الله » . ولا حكن أن يكون الكون بجملته 
شيا يقابل « المقل الكلى »20 . 
إن الله بحد ذاته لم يتحد مبذا العالم أتحاداً ناما وم يحسل فيه 
لأن اله ستقل بذاته والتكورة. مستقل بذانه ولكنه لا شی, 
إن الكون حجاب « 8ر431 لا عثل 
الحقيقة والحقيقة هى الله والله هو أساس الخاوةات ولولاه لكان 
الكون لاثى: = ولكن الله برسل نوره على هذا الما فيشع 
عليه ويشرق الكون ولا يكون هنالك « إشراق 8 لولا ‏ النور » 
الذى هر ال . 

وقد مرج اللاهادى على ما يظهر بين فلفة الأشراقيين 
كرة « الال س رة » البراهمية وتكوّن من هذا 
. فالكون على نقارية البراهميين خداع فى 
8 شير EEG‏ لس , 
ن مي انها أشيلم واقمية » وبفضل « الما » الى هى إسم 
نة بعتن الى شرق با لمارف على العالم تم ممارف 
الإتدان 7ك 

إن النفس الإثهائية واحدة وقدعا قال البرامة بوجو نفس 
عامة للعالم من إشماع تكون نفوس الأفراد , 

وقد فر ابن رشد نظرية أرسطو طاليس عن « النفس 
العلية» قن متا اش , عي 5 
النفوس الجزئية . وقد أبد السبزوادى هنا الرأى وصرح به أن 
الادة فى الثى تتجزأ فى الأفراد أما الرو ح أو النفس فانها «كلية » 
عامة وهى وحدها الى تتماف سبذه الصفة ؛ فة العموء0© 


خم عوار على 


max Harlen ,م‎ 142 Bektaschijje Jacob 56. 4 راجم‎ (1) 

(؟) 142 رم max Haren‏ راجع الفلفة الأ 
ه الا » فى الفلفة البراعمية , 

Smit Hsnd Book of Pbilosophi. ply «lJ» عن‎ (F) 
5 زس ۸ أيفاً النسوس البرامية‎ 

. Haten p, 142. a'denberg Brahmen Texts 1919 (+) 
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)١(‏ وقد نادى بهسذه الفكرة بعش الفلاسقة 
« باولن س Pause‏ » ء عمانك وأمثاتما . 
)0( 142 به Haren‏ . 








AA‏ الزسالة 


المستقرالعقلى لعقيدة التوحيد 


الأستاذ عبد المنعم خلاف 


أوة قبل كل شىء أن أنبه الأستاذ سيد قطب إل أن قلت 
إن الذهن هو أوسع طريق لإثبات عقيدة التو 
وعقيدة التوحيد واحدة من الإسلام والدن المحيح 
عامة + ول أقل إنه طريق الإمان فى الأديان الأخرى الى ليس :لما 
أسس عقلية والتى دين بها ملايين كثيرة من البشر . 

وهذا التوشيح قد يفيدئا فى محديد نقطة الخلاف وينعى 
هذا الجدل الذى طال . 


جه خاص . 











يكن قن انع القالة العامة التى شاعت فى المالم غيكبالإسلاى 






_ لأن عقائدء لآ يسمفها الاستدلال اتر 
الإسلاى حديثا ؛ وهى أن الدين أمور لا 


ننن إلى اتا 


إثبامهلي مني طريق 





من خوف الجهول . وطبيى أن يستتبع داك فر کک 
الملماء والفسكرن أن يسلسكوا أنقسهم هذا السبيل 0 
بمقولهم أن تأخذ شيا من غير طريق الإئبات والحكم المقلى . 
وما كان للقرآن وهو يمل أنه سيجابه هؤلاء أن ينفل هذا 
اليزان 6-17 ا لمصور فيها رشد الإنسان 
ونضج قواه الفسكرية ججيمها 
وإذا كان الآ اذ سید يقهم من 1 
2 ا طا لان حي يكين 












الاسمان للسمى واحد . فلا داتى إلى أن تتو 
على « الذهن » فى إثبات عقيدة التوحيد . 
ثم ننتقل إلى الثال الذى استشبد به الأستاذ سيد على إثبات 


انرا یت یی د 





أى قائل لممارضيه : « قل هاتوا بوهان؟ » يكون جدله خالياً 
من المركة النهنية ؟ ألا يكون القام اقلت سابقا هذا الممنوص 
2 مقام جدل كبير يقسع للرد وقرع الحجة بالحجة وتشقيق الدليل 
وراء الدليل » ولیس مقام تسليم بوجدان عن طريق ‏ تمريض 
الحسوالقلب للا صداءوالأضواء والخطا بيات والشعرياتوالننهات؟ 

أظن أن هذا التحدى بطلب البرهان يكنى لإثبات أن الفكر 
هنار الأداة الأصيلة » وأن الم 





غئية حاضرة لاستمراض 





وقد أغفل الأستاذ سيد استشهادى ببذا القطع من الآية 
حا سرد كلاى تیدا اشعتیب عليه » وماکان له أن ينفله عامداً 
وهو يدل ماافيه ! 

يقول الأستاذ : « إن الترآن كان أعرف رن ای 

من الأستاذ عبد النمر فم يسق الأدلة كا ساقها هو 

اها أن أن اعرف تق بر ا 
وما زجمت ا سی غير هذا وماغيرت سياق القرآن » وإ نما شرحت 
اہی من أدلته شأنى شان أى مفر آخر . بل شأنى شان 
آلآ دیاین أإح لنفسه أن ينهم فى هذا الآية کا 
ع لول ارك ع فيمه ل أسلك هذا السبيل الذى سلكه 
اكوا ليان ئا وإغا بیت رأبى وتركعه له وللقراه » ولعلى 
مخلى' » وما زعمت لنفسى أنى.-بذا التفسير أحدد مما الترآن 
وأحله على ما أريد » فإنى أعل أن من إتجاز الترآن أنه برضى المقول 
والمصور جي لأنه حجة اله عليها جين ٠٠‏ 

ولتأخذ فى سرد اعتراضات الأستاذ والرد علا : 

)١(‏ يتول الأستاذ فى الاعتراض على قولى : 2 فالإله 
[ الراحد ] هو وحده الذى يخاق ويمبى وينشر الاق من 
لبك نين ن القضايا الكيرى 
٠‏ فتكيف يجمل مہا دليلا 
اله ولو کان منطق الذهن الجدلى را 
فوشا ميقع حدل طويل © وليست لا 0 
ا ا ا أو تتپافت 
بطرفها ] ٠‏ 

وفى هذا القول ثلاثة مواضع لارد : 

١‏ س أله زاد كلة [ الواحد ] من عنده ققد قلت : « الاه 
هو وحده هو الذى يخلق ويحبى وينشر الخلائق » وم أقل فالإله 
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يعوتبااء 
ولا دات اشر ح هذا الذرق » ولست أدرى لم يزيد الأستاذ سيد 
.هذه الكلمة هناء وبنقص أجل الأخرى عندهقل, ,هاتوارهانتي »؟ 
* ج أنه فهم من كلة ( "يتشر رثون ) أن الإنشار هو البمث 
فقط م وليس الإحياء والخلق بوجه عام ينما المادة تفيد الإحياء 
ag‏ واستثنافاً » وحينئذلا يكون البمث ‏ وهو قضية 
تاج إلى إثبات - مسدوقا لإثبات قضية التو: 
واا قد وفعت ( ينشرون ) هذا المنى العام حين قلت بدا 
وحده هو الذى يخلق ويحبى وينشر الخلائق من الأرض 


الواحد . وفرق واضح بين الماى مع هذةالكلمة 











وما کان للقرآن أن يثبت « التوحيد » المت مع أن الأخير 
ل يثبت بعد وان يثبت فى هذه الدنيا وم بره المعارضون حتى يساق 
ا 


٣‏ س قول الأستاذ : « وليست لإحداهما ( قضيتى التوحيد 
والبثِ ) سابقة على الأخرى بل هما مظهران لقضية وا تنيت 
بطرفيها أو ثتهافت بطرفها » قول ربب ! فإن قضية القوي 
وقضية البمث كلتاها مستقلة عن الأخرى . فبعض الأديان الوثنية 
الداعية إلى آلمة متمددة يدعو إلى الإيعآن بالل يط رار ۴ 

وبمض مقالات الؤمنين بالتوحيدالا يام البكك على ا إلى 

ترى أن ذلك حض رححة منه تمإلى وماق 0ک ا5ق 
رو ا عم إلى يدم القيامة 
فمقيدة النوحيد هى القضية الأوى فى الإسلام » ينها المقل 
الكامل مستقلة عما عداها ولا يقبل مها بديلا . وهى قطية 
لا يمتمد فى إثباتها على شىء غير هذا االكون الموجود الآن الذى 
يثبت ما فيه من تناسق وانسجام أنه من صنم ةنيد واحدة هى التى 
خلقت المين فى جوف الرحم باستعداد ترى ممه ثور الشمس فى 
السماء حينا تولد» وليس ١‏ المت امنأ تا ا 
كوا آخر تبدل فيه الأرض غير الأرض والسموات . 

وقضية البمث قضية تتتضل بالنطق الوجدانى؟ تتصل بالنطق 
المقلى » لأنها من جهة قضية « سماعية » أنى ها الدين . وأعظم 
أدواتها هو التعلق الشبوب الحياة والقيمة السامية للانسان » 
وانتظاره اما لصير أ كل يتمتع فيه بالوجود الكامل الذى 
برضى ما فيه من آمال السيطرة والسكال والملود » وإنصاف ال 
من الشر وحازاة لمحسن والسىء » ومن جهة أخرى هى قنية 
عقلية تقتضها حكة الله وتتز په 0 والذى برى أن الخير جزاؤء 
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فيه والشر زازه فيه فى الدنيا قبل الآخرة لا ری حا على الله 
أن ببمت الناسى فى حياة أخرى ليجزءبم » بل برى ذلك رحة 
منه وكرم . وحسب الله فى استحقاقه للعبادة أنه خلتنا من 
المدم لهذا الوجود » وأرانا هذا العام المجيب » وأدخلنا إلى هذه 


الدار لظة سواءكتب لنا الحياة ثانية أم ردثا وز ج بنا إلى الفناء 












السارمة التى لا تحتمل هذا الجبل N.‏ تمد مد 
هذا الكون الوس اللموس ومن الطبيمة النشر: 


تستجيب فى يقين واقتناع لهذا الكون الواحد . 
القضبتين فى الثبوت أو النبانت قول 


) قول الأستاذ سيد معترنا على قولى إن التصورالبشرى 
د الآلمة من صفات الناس فى الحلاف بينالرياسات 
التعددة لا أفلا يمل أن القرآن ذاه قد كلف التصور البشرى أن 
يمن بان الله « ليس كثله شىء » فكي ف كان يُكلفة هذا لو 
أيك نك ةلا نإل أن يتصوره بوسيلة من الوسائل ) , 

اهنا آم واكم ئ الفرق بین السألتين : إذ أننا حين شت 
(الإةالؤالملن :)تيغلا أن نستقد ی کی مق ر 
أ لاما من تمدد الآلمة نكون بالطيع قد قبلنا جواز أن 
يكون له مثل وشبيه » لأن الآلمة التمددة أمثال وأشباه . 

وحين يكافنا القرآن أن نمتقد أن الله ليس كنا 
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الح سكالؤمض السريع فيؤمن الؤمن ويستري ! » وإذا كنت 
ا ومين انکر ري ا ض إن لم تضاعفه له حتى 
يمير شعلا نضىء له السبيل؟ أوعلى الأقل تقم عليه المجة عريضة 
مستعلنة لا لبن فا ولا خفاء,؟ 

إن للؤس الوق النترف أيقا سرع إومش شراق 
وجدانه » نكيب تقم عليه الحجة والتذكرة ؟ أليس بالبرهان 
الحسموس الستمد من استعراض الكون كله بما فيه التجربة 
الأزلية بفسادالأمور حيم) تمد الرياسات وتتلاق الأشباهوالأمثال 
من الآمة الذبن لهم الذكا والهارة والقدرة وحم لملو بمشهم 
على بعض کا يقول القرآن : « ولملا بمشهم على بعض ٩‏ ؟ 

(<) يقول الاأستاذ سيد : « أفلا برى الاأستاذ أ نكلامه 
« فى مسئولية الآلحة » لايثبت شيت ولا ينفيه ؛ فسثولية الآلحة 
أمام عبادها هى مسئولية نظرية من حانب واحد لاتحفل يها الالحة 
ولا جیب سائلها وكثير من الناس جاک اللہ مثلها ر 

كأنالاستاذ سيدفرض جدلا أن هناك آلمة أخرىفون‌فاول 
الإنسان لها بالسثولية » وفرض أنها فى مستوي من القدرة والمتلل 
لايمكن الإنسان من ححا كتها + ولذلك رتكاعتر اس عل مافلته ٠‏ 
ولكن الائعس غير هذا فى الواقع : لام إلى عيدعاة کشر 
البش » وخصوصت المرب آلمة كانت فى متناول أيدى التاش 
يخلقونها بأيديهم ويسألومبا عن قرب ويمتاكونها وقد يأ كلونها 
وقد يضربونها ويجملونها جذاداً وقد يصلبونها إذا كانت من 
البشر الح . فعى کا قلت تقع عليها التبعة والدينونة « أتمبدون 
ما تنحتون » « كانا يأ كلان الطعام » . أما اله تعالى فلا تقع 
عليه السثولية حتى لو وجيت إليه لآن هؤلاء الحسيين يرون 
الآلمة الجماث الزعومة ٤‏ فيحاكونها ولا يستطيمون أن يجا كوه 
تعالى ويسألوه لأنهم لا لا يدركونه ولا يخيطون به فهم 
يحسون أمامه أنهم أمام فراغ مطلق لا بقبض عليه ! 

والجدل ای هنا يخاطب تلك اللوم البشرية السغيرة 
الطفلية التى لا حيط فكرا بجا تقدم عليه » ولا بد له أن يذ كرها 
بصفاراتها وضآلة تفسكيرها فى معاملتها لما . 

(د) أما اعتراض الأستاذ على الدليل التاربخى فى ( هذا 
ذ كز من مى وذ كران قبل ) بأن القوم لم يؤمنوا بذ کر من 
ممه وذ کر من قبله حتى يحاسبوا به . فأقول رداً عليه : إن 
الدليل التاريى قد لا يخضم للمنطق المقلى » وإيراده للاستدلال به 

























يكون لاستيفاء ضروب الأدلة واستيفاء المالات السلبية الى 
تستعرض لإثبات قضية إيجابية . ٠‏ 

فالرسبول يقول للمشركين : ما كنت بدعا من الرسل حينا 
أدعوك إلى الوحدائية دذلخ و لاجد أن 
أثارة من عد فى دعاك تمدد الآلحة . ولوكان فى رسالات هؤلاء 
الزسل الذين يدين لمم العام للشو اک انرا 
ذا لكان ليم عذرک فى اعتناق التعدد . فانم تم لا تتبعون إلا 
المهوى والظن والجبالة . فسواء وا ۇت بذ كر من ممه 
وذكر من قبله » أم لم يكونوا مؤمنين فإن الدليل التاريخى قد قام 
على آم لا يمتمدون فى التمدد على شیء عترم لدی موازين 
الآراء والمتقدات التى كانت فى السام التحضر حولم . ولا يطعن 
فى عة الدليز بل أن المعارض لا يمن به ما دام عدم يانه بثير دليل 

وقد كان يسح الاعتراض السابق من الأستاذ سيد على هذا 
اليل للم يسبقه الدليل الاستقراثى والدليل التطبيق الاذان ها 
جاع القياس النعنى فى إثبات صلب هذه الفضية با لمك وا والقيز 
والاذواكي-ولتكنه إتي بمدها وبعد الدليل العملى > فكان إبراده 
للاستيقاب الى بيذ ساك الجدل على الممارضين ٠‏ 

ولت ,أدرى .ما الذى يستطيع أن يقوآه الأستاة ىفني 
« إنها شىء يتصل بالفطرة 
على استقامتها فتؤمن بالوجه الواحد الصحيح مها إيمان اقتناع 
وتسلم بدون أسباب وتعليل ؟ . 

أم يكون القرآن قد ساقها هكذا اعتباط] فاستشهد بالبمث 
على قضية التوحيد وهو لا يعم أن البمث نفسه محتاج إلى إثبات 
قبل الاستشهاد به ؟ ! ! ويكون قد قال « لفسدتا » هكذا مع أنه 
يلم أن الآلهة عقلاء هادثون متماونون لا يختلفون فيفسدوا الما 
لیم ! ؟ ويقول : « لآ يسأل عما يفمل وم يسألون » مع أنه 
يعم أن مسثولية الالحة أمام عبادها هى مسثولية نظرية من جاب 
واحد لا تحفل يها الآ وكثير من الناس ياك الله مثلها ! فهو 
أيضاً مسثول وأنه ذكرها للتقرير « وللتأثير الوجدانى » فقط ! 
فهى دعوى بنير دليل » وتقرير لا يقره الواقع ! وهو يقول : 
« هذا ذكر من می وذكر من قبلى » فيحام المددين إلى 
مالم يؤمنوا به فيكون فى هذا منالطة أو غفلة ؟ ! 

الحق أنتى لست أدرى : أيمترض الأستاذ سيد على أقوالى 
الاك اعت امح تاطا ميد الات انر 


هته الآناتغير ماقلت.؟ أيقول : 
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على هاس « مار الشامم » 


دموع... ودموح! 


با أيها المرب جيم ! 
خلدوا ( يوم ؛؟ موز ) ء اله كان 
ا بوم اللبؤس » وإنه كان لنا بوم ابم ! 
الإسستاذ على الطتطاوى 


لمم ميو يو 





كنت ناميذاً فى الصف الأدنى من الدرسة الثانوية » وكان لى 
رفاق لهم على حدانة أسنائهم قاوب فيه إعان وفا حجاسة وفنا 
وطنية » وکنا جس وقد ولى حك الأتراك + وغاب عنا شبح 
الذعر وا حول : جال باشا . E‏ واا 
والتلفت كلا ذكر هذا الإسم الرعب ؛ وجاء اد کے ۴ 
وجاءت ممه الأفراح » وقامت الأعراس » ودقت طبول البشائر.. 
كنا بحس أننا نميش فى دنيا من الأحلام.». فى آم كلها أغياداك. 
وکنا إذ تجول كل خيس فى الدينة ننعك ( ليا لمر )47 
أا الول العم عفر كل المرب 
لكك اللك الفخيم ملك جدك اليى 
فيردده ممنا التجار فى دكا كينهم » والباعة من وراء دوابهم » 


بها سياق إلقرآن ».أم يمترض على القرآن ذاته f!‏ 
بريد أن يأخذ ما فى هذه الآيات فى سهولة ويسر واقتناع 
وتسلم بدون كر ومناقشة لأنه براها لا يض ولا تستقيم على 
الفكر والجدل والناقشة ! 

ولت أدرى ما هو « الوجه الواحد السحيح » الذى 
تؤمن به الننس فى هذه الآيات إعان اقتناع وتسلم » وترفض 
بعده الأوجه النطقية الزائفة ؟ 

أيكون القرآن قد جز عن إقامة دليل ذهتى واحد على | كبر 
قضية من قضاياه » قضية التوحيد ؟ ! 
ا ولست أدرى لم يسنك الأستاذ سيد الإسلام مع غيره من 
الأديان موحدة ووثنية ومعددة فى تلك الطريق التى ليس فما هدى 
من نور المقل » مع أن الفرض أنه يس أن"القرآن له تفرد غاص 





والارة فى دروم » وتردده منازل دمشق ودورها » ومساجدها 
وقسورها » وقلسها وسورها ؛ واردده الوقن 
أو كذا كان يخيل إلينا » فيشد هذا الميال من عزاعنا ٤‏ فتتتفخ 
ونتطاول » وتمد أصواتنا ونقويها لتشمر أنقسنا أثنا صرنا رجالا 
وصرنا جتداً كالرحال لذبن د کنا ترام يصرخون ف المظلاهرات 
ويلوحون بالسيوف والبنادق ؛ ويطلقون النار من مسدساتبم کا 
أخذت مهم الجاسة وهزم الطرب » بد أن مشت علينا أيام 
ما كنا ری فيها فى دمشق رجلا إلا فاراً من الجيش 
مشية الذعور » يخاف أن يامحه رسول الوت ( أبولبادة ) فيقول 
له الكلمة التى حفظناها » وحن صفار لا ندرى ممتاها » ولسكنا 
تدوى أنها كانت تخي وترعب © ويستفر مہا الوجه » وتريجف 
الاشلاع كلة : ( رده وثيقة ‏ ؟ 


لا 





ولت لسادرون فى أفراحنا » مممنون فى مسراننا » مزهوون 
لالا ؛ وإذا با نسمع المرب يصرخ فى الى » وزی 
درون الان خطيا واھ ورا 
متلا ل ندر عن النكية الصثار ما ذا جرى ؛ فسألنا.: هل عاد 
جال اشا '؟ هل رجت مشانقه ؟ قالوا : لا » جاء ما هو شر منه 





وأع » غورو ؟قلنا + وما غوزو ؟ قالوا : الأعور ... فاعتقدنا أله 


الأعور الدجال الذى يظهر فى آخر الزمان ! 


وأنه لولم يكن ديت موجى به لكان الذهب المقلى الطبيى الوحيد 
النى يثبت الموجود الواحد الكامل الأزلى الأبدى كا أثبته 
« كانت» ونوميه الأستاذ السكبيرالمقاد فى كتابه «عبقرية عمد» 
وكا قرره فى كتابه الأخير ( فى يبتى ) اللخص لفلسنته وكراله ؟ 

وبمد فإنه ليس وراء ما وضمنا القرآن عليه من أعماق الكو . 
مستقر آخر ان يصح أن نتعمق إليه ونستقر عليه . 

ويس .مذهب هناك من مذاهب الفكر امالس يستطيع 
أن يأخذنا إلى غير ما أخذنا به القرآن فى الطبيعة وما بعد الطبيعة . 

بلكل ارهد الإلمية وكلاتها إلى قوة الم المقل 

. قكان لقاء بديع بين الدبن والمقن » وهو لقاء ممتاجه 


اة سيس الي 
راشم مرف 
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ورأينا الدنيا تقوم ونقمد » ف قكل مکان حشد » وعلى کل 
متب خطيب » وبحت الشوارع بالناس » ولم تكن نفهم ما يخرى 
من حولنا » وإ ن كنا نسى فى أعقاب الناس متسائلين مشاركين 
ما استطمنا » ثم رأينا اجو ع تمفى إلى التادى العربى .. 

النادى العربى الذى كان مثوى الوطنية » وكان لنا مح نالصفار 
النار المادى » من خطبه تعلمنا االحطب » ومن بيانه قبسنا البيان » 
ومن رجاله عرفنا الرجال » هذا النادى الذى خان أهله عهده » 





وهدروا ده ؛ وقمدوا به بمد المز » ونسوء بمد أن كان هو الى 
يذ کرم أوطامهم » فندا ويا خجلتاء حالة » أو شيئاً يشبه الحالة ‏ 
يقال له شهر زاد ! 

مضت الجوع إلى النادى عوج بعضها فى بعض » ومضينا 
تتبمهم » حتى إذا وقفوا. أطل علهم فته أخطب خطيب 
عرفته » وأطلقه لسانا » وأشرفه بيات ؛ وأشده على القلوب سلطا 
شيخنا وأستاذنا الشيخ ازعن سلام الروت الشاعر الفقيه 
رجه اله وستیر فى الاس .5 اه ؛ أطرعل بحر من الب 
ام برزوا للموت » يدفمون النير عن الجى » ومول 
الثمار » امتا" م مهم ما بين الستشف اله سكرئ » هة الميجازاه 
وميدآن الشيداء ء وحديقة الأمة » وم يبن ف تلك الرعا كلها 
موطى' قدم » أطل لما رأى الناس استمبر وی » وخطب خطبة 
إذا فلت قد زارت القلوب أ كون قد فلت » وإن قلت ألهيت 
النفوس لا أ كون قد بلنت » خطبة لوكانت بلاغة بشر معجزة 
لكانت من معجزات البلاغة » خطبة مامت مثلها » وقد عمت 
ماوك القول » وفرسان النابر » حلتنى هذه الحطبة إلى 1 فإق 
الستقبل » فنسيت أنى نابيذ صخير»نورأيتى رجلا » ثم صبت 
البطولة فى أعصانى » فأحسست أز ی كفولنورو » وجيشه المادی 
أزدة وحدى » وكرت اق تسى حى سر هذا الأغوز الديال» 
الذى ځافوه وخوفونا منه » فلم يمد شبك » وإ لا أزال أحفظ 
منها فوله عليه رحة الله » وقد سكت لمظة وهو مخطب » وسكت 
الناس حتى لو أنك ألقيت إرة على بساط لسممت لا صو > ثم 
ولوود ارو معي له كلتمي اتلك 
إلى اليوم تدوى فى مسممي : ۵ غورو ! لن تدخلها إلا على هذه 
الأجاد !اتنا سرخةأخرى »تف ا انك » دريف 
الكون + کر 


ومغى الناس قدما إلى ميسلون ! 






























أما تحن قنضينا إلى بيوتنا ء فا كان فينا من بلغ سن القتال 
KR‏ 

ول يكن إلا بوم وبعض بوم حتى رأيتا الدنيا تتبدل غيرالدتيا 
واو كل قو تاهيه وإذا الناس فى جود كأهم نی مام 
وإذا الخطياء الذين كانوا مل ٠‏ الأجاع والا بسار قد اختفوا » وإذا 
الأعلام ذوات الأألوان الأربسة قد طويت » وإذا فيصل الذى 
كنا مبعف باسمه ونمتزبه » ويشث ركلواحدمنا أنمعلك فيه ملكا 
إذ يكون له ملكا قد سافر ورخلا مئه قصره فى ( المفيف ) © 
تاحتله عدوه ؛ ونام فيه على فرشه » واستوى على عرشه » خرن 
وسألنا : ما ذا جرى یا وک حى انار الصزخ فى يوم واحد » 
وسّاع البيشر » » وتبدلت الدنيا » قالوا : اذهبوا لا تسألوا » إننا 
خسرنا » ورجمنا من ( ميلون )'» وقد خلفنا فبا استقلالنا 
انوليد » وقائدنا الشبيد » وصارت الغلبة لهذا المادى الماتى الذى 

اظليتا البإد اقتحام الناسب » غورو ! قلنا : الأ عورالدجال؟ 
ولوا : اسكتوا : اسكتوا » لا يسممم أحد 

وڏهينا نبتعالع حت الخبر ء فقادتنا الخطا إلى ( الشكنة 
اليد )فو جد تاها جنداً غرباء ا عنا » سوداً برابرة 6 ونعراً 
مَكائية #“وشقراً فرنسيى + وإذا ثم مخفضون عابنا » ويلقونه » 
ويرفمون علا فيه ثلاث ران ٠+‏ وتلقت فإنا رال ميا واتقون 
وراك ؛ ودموعهم تسیل على خدودم فى معت وخرقة وام حی 
یا کل الا' كباد » وكان ذلك يوم ۲٢‏ تموزسنة ۱۹۲۰ ؛ وكانت 
تلك هى ( الدموع ) الأأولى ! 


وع* 





وص وبع قرن ؛ نمس وعشرون سنة کاب لا تنقص بوم 
ولا تزيد بوم) » حلنا فيها ألوان الأذى » وذقنا فما الوت من 
كل طبق ‏ وع ىكل خوان » ورأينا النارتأ كل دورنا » والقنابل 
هدم على رۋوسنا مناز زلنا » فہدمت بيوت من أبعى وأغلى وأحلى 
بی ۹ دای ی وأ کل وأنبل فتينها ؛ 
وأبصرنا أإما سوداء ومصاثب شدادا » ولكنا ما جبنا ولاخفنا » 
وكنا عزلا أقلة » وكانت قريمتنا فرنسا القوية المظيمة ذات الحول 
والطول » فقارعنا فرنسا » ولقينا بسدورنا الرصاص» وهجمنا 
بالحناجرعل الديابات » وقابلنا! حجارة الرشاشات » وصبرنا فانتصرنا 
٠.‏ وكان بوم 54 تموزسنة 144 » ورأيت بمينى الم ذا الألوان 
الأربعةبرتفع عة ثانية عل( النكنة الجيدية ) فى دمشق» ورأيت 

















ir اإساة‎ 
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کا سياعة ی کاو واس ف د وحدات 8 أرسطو ‏ 
اثلاث فر نتجاوز بيت أستاذنا العقاد ؛ ول تشب شطراً معيناً من 
نهار ؛ واتخصر نظرنا فى مشهد واحد هو مشبد الحوار بين المقاد 
وصاحبه » اث سياحة فريدة فى بامها وكأئها حب الؤلف أن 
تحتاج إلى دفاع فقال : « إن السياحة بإساحى لما حجتها الناهضة 
فاهى بحاجة منا إلى حجة جديدة . ولكن الك فى الكان 

الواحد أي له حسجته الى ,ضا ع حجة ال السياحة ولا تقصر عن 
شأوها » فإذا كانت مشاهدة الأمصار ومداولة الديار تلكا آلكككة 
وتبصرنا بألوان المياة فاعم با صاحبى أ 





ئی لا أعرف شيثاً بنقذ بنا 


إلى حقائق الآمال والخاوف * ¢ 'دبواطن الأرآج يحزان 








رجالا ييكون ؛ ولكهم ييكون هذه ارم 
تلك هى ( الدموع ) الآخرى ! 
pen‏ 

اللهم لك ال جد أن أحييتنى حتى رأيت هذا الشمد ؛ اللهم لك 
الجد فا أبإلى بمد اليوم أن أموت » اقد أبصرت وطنى حراً مستقلا 
له راية ترفرف » وعم يخفق » وجبش كان عليه فصار له » وجند 
كآنوا تحاربونه فصاروا يحموته » نقد غدّت الآن أقدر أن أقول 
باهيا مفاخرا : إن لى وطن 1 

ان موف كين تون اتال دید خا نمر 

! إلا مها ؛ ولا اعتاد بمذ الله إلا عليها‎ NOE 

الهم ايم أولئك الأبطال الذين شقوا بدمائهم هذه النبعة 
الكرية حى صارته دوحة » فُمداء الاستقلال من لدن يوست 
المظمة شميد ميسلون » إلى حسن الخراط شيد النوطة » إلى 
أخى ورفيق مدرستی شهيد الواجب » الطبیب مسل البارودى ٤‏ 
الذى أقبل أمش يسمف المرحى من أبناء الوطن » ققتله أعداء 
الوطن ... رحمة الله على المي على الطنطاوى 


من الفرج, »م وکات 


كراسنا لما فى المكان الواحد الذى يقل فيه التنير © . 
ولکنہا فى الراقع لم تكن محتاجة إلى هذا الدقاع فعى 
سياحة حقيقية فى معارض الآراء والفلسفات ومسارح الأذهان 
وعافل اموسيتى : ومواقع الذاهب » وممانى البطولة » و مجان 
الشمر » ومثانى الصور . ول يكن العقاد فيا سا بقدر ماکان 
ملاح وأستاذاً نى <امعة من هذه الجامعات الى حدثونا أن 
والأئن البريض س روما »وأنواج التتخود 
مد رجامها ؟ رحلة دحة زاخرة بالمشاهد لا أدرى كيك استطاع 
هذا النوق من القسير لاد 
سفحة من ورق « اقرأ » » وذلك فى طمأئينة م 1 شمر 
افر بدوار ولا تركتهم يحسون إحساين المجل عن التقصى 
وملء النفس من روائع الجزر والراى' . 
دوه 





الاهر أن يطوبها فى هذا از 





یہ ارحلة أو فى هذا الكتبب تمرض'عل القارى' أمور 
اككثيرة ما : القلى فيه وسيلة وغاية » ارو جح والمادة والشأن 
إنتتاح لبحيوتشونا ورام الطبيمة » فلسفة النسك » مذاهب السخط 
والتشاؤم وباق ملافجارمن هدم وبناء » نقد الذأهب الشيوعية 
والنازية والفاشية »+ إاوسيق وتصوي رألمانى والنسبة بين الموسيتى 
» آداب الطرب » الموازنة. بين علاء الفنون 
وعظاء الدعوات المملية » الموازئة بين جال الدين الأفنانى ومد 
:عنده وسمد زغلول » فلسفة ألتنذية وعلاقة الأطممة برق الأمم » 
شرح بعض الصور العامة مثل « شالومة » للفرنسى بروسيير 
و « الزهرة » للاأسبانى فلاسكيه » الفنان والمسبية القومية » 
وحدة الحلن وتلاحم سلاة امخلوقات » البومة وشهرة الشؤم » 
ان الروى وحسة » تقد الموهبة التصويرية فى شمره » الإلام 
بصور بعش الصورين الصريين الحبثين » تقدبر القصة وبيان 
مكانها يهن سائر ألوان الأدب » السيكولوجية والقصة » الشيوعية 
والقصة » القاثيل والأخلاق الخ . 

> 6ه 

وقد كنت أحب أن أعرض رأى الؤلف فى هذه الامور 
جيماً ولكنة عمل فوق طلاقة نقد قصير معجل سى أن أسجل 

بمض المواطر التى قامت فى تفسى إثر القراءتين الأولى والثانية 
هذا التكثاب النافع المع . 















rE‏ الزسالة 





EES 
نحت ملكات العقاد الأسيلة أو جلى كثير مها فى هذا‎ 
الكتيب بصورة أخاذة رائعة ؛ وإنى أصارح القارىء أنى سألت‎ 
نفسى هل انطلق قل المقاد على سجيته أو رم له صاحبه رسا مميتً‎ 
واختط شرعة وبذل بعض الجبد لتحقيق هذه الفابة ؟ تساءلت‎ 
ول أقطم يجواب لآق حيث رايت الشمر التقور الترقرق بز‎ 
الفرض الأول » رأيتٌ الجدل الملبى الدقيق الستند إلى الحمجج‎ 
: النطقية والادية بؤيد الفرض الثانى‎ 
نعمت بهذا الشمر النثور الثؤثر فى مطلع الكتا‎ 





«قلت لك ب ساح إننى أحب مدينة الشمس لأننى أحب النور 
أحبه سانيا وأحبه مزا + وأحبه تما وأحبة موزعاً » 
وأحبه خزو کا يخزن فى الجواهن + وأحبه مباحاً کا بباح على 
الأزاهس » وأحبه فى الميون وأحبه من الميون » وأحبه إلى العيون ! 
وبوم سكنت فى هذا الكان » ونظرت من هذه النافذة > 


أتحببى أننى أفتحها فلا أرى مها إلا النور ٠٠“‏ والقضاء, 
والحق أنه لا فضاء حيث يكون النور.. 
وكيف یکوت فشاء ما بعلا اليكين علا إلأوح أوسا 
الأرض بالسهاء ؟ 
قلت لك ياصاحى إننى أحيبت النور فسكنت فى مدينة التور! 


فإنى لا أحبه لأنه برینی الدنيا وما فبا أو لأنه هو واسطة 
رة وأداتها » ولكنتى أحبه لأراء ولو أر شیا مق الأشياة . 

وقد كنت أقول إت الأرواح مخف فى النور کا مخف 
الأجاد فى الاء'» كأنها هى تسبح وتطفو عليه 6 . ثم تممت 
واغغرورقت نفسى رقة لقوله فى ختام رحلته : 

« إذا وجل القلب فهذا الكرسى يملنى أن االحوف عبث وأن 
الذى أخافه قدأيخطتى ويسبقه إلى الذى أرجوه > قنك من مرة 
حلست عليه أطيل النظر فى أعقاب الأمور وأقلب الظنون ىكل 
وجه من الوجوه ثم جاء الوقت الحذور ولم يجىء ممه ما حذرناه ! 

وإذا تقطمت النفسجسراتعلى نممة من نم الميش فهذء الشرفة 
تقول لی : بل اننظز طويلا أو قصیراً فسخرى کا رآینا وستمم کا 
عامنا أنك ستميش بير هذه النعمة ال كنت تقرتها بالحياة . 
٠‏ وهذا الکن قد صمدت سلؤله ثلا ثلاث ثم صمدتها 


اثنتين اثنتين ثم أضنده درجة ذرجة على غير عة ولا | كترات ۽ 








وهذا السكن قد نزات به والشمرات البيض بتوارين فى السوأة » 
وما زت أنزل به والشعرات السود يتوارين فى البياض ٠“‏ » 

ولكن هذا الشمر المنثور وما استدعاه المقام أحيات] من 
الاستشهاد بشمر منظوم بعضه مرن شعر الؤلف القديم » ليسا 
إلا « نثارة » وسط ذخائر من الناقشات الحادة والبحوث الجادة 
تنتظمها دفتا « السفينة » أو دفتا الكتاب : 

انظر إلى هذه المناقشة لا قرره « أرثر بلفور » من تى الصلة 
بين عالم الادة وعم لواارووح وأقرأ هذءالحاجة الدقيقة السلبة الناعمة : 
فا إنها ساء فهم الادة والروح ما من نصور الأقدمين هذه وتلك 
إذ ؤشموها موضع النقيضين وجماوا المادة كثافة لا حركة فما 
وجملوا الرو ح حركة لا كثافة فيها . إنك حين تضرب الأرض 
بقدمك فتزعم أنك نك صدمت المحقيقة التى لا تقبل المراء إنما تصدم 
شيئ غير الكثافة أو الجرم الذى يمسب عند بعض الناس وجوداً 
ليلل الإتكار . فاا الوم كل الوم هذه الكثافة + وإنها 
ألوجوة لآ هو ما وراءها من قوة تصدم القوى فتصدم المواس . 
0 الادية لا ثىء يا صاجى لولا الفو الى تكن ق 

لري ل زان عيشي مسذائاً لذلك فافرض أن بدك الى تفف 
سب کر ن لف ضف اوعقي آلان ثم 
عد إلى لل نة ات القوة الشاعفة فهل تقن عندها ؟ كلا 
إنها لا تقف عندها بل تعبرها بك تعبر الاء أو كا تمبرالمواء » أو 
تعال إلى الماء والموا اء وهنا مثال التخلخل فى تلك الكثافة الادة 
فادفع الاء بقوة من بمض الميؤن ٠٠٠‏ إنك إذن لتضر هه بالميف 
القاطع فلا عضی فيه ٠‏ فليست الكثافة الادية هى المقيقة الى 
الاعراء قبا بل القوة هى الحقيقة الكامنة فى تلك الكثافة وى 
كل مادة ملموسة أو محسوسة» . 

ثم نطوى نحو ثلك الكتاب لنقابل بمناً أعمق فى اليتافيزيقا 

سر الوجود : « إن الفاسفة تماننا أن المدم ممدوم » فالوجود 
موجود. مجو بلا اول ولا آخرلأنك لا تتطيعأن تقول ؟ 
کان المدم قبله أو يكون المدم بعده ! وموجؤه بلا نض الان 
النتقص يمترى الوجود من جانب عدم.ولا عدم هناك ... موجود 


بلا بداية ولا هاية ولا تقص ولا قصور ... والوجود الكامل 
الا مثل هو الله » ١‏ 
( القية فى الندد القادم ) غبره فس الرزيات 








ارستالة 





اساب ارو جاع 


التارح...ماهو؟ 


د إذا أراد الام أن يكون مؤرخاً » 
ليه أت يكون رجل | 








للأستاذ فواد عوض واصف 
[ بقبة ما عر فى المد اثاضي ] 
001 

وقد ظهر تأثر التأرخ هذه النظرية فى عسدة كتب لمشاهير 
الؤرخين » فمندكوجنوزوفسى الرومى ارتفاع درجة الكثافة 
فى سكا أمة ما يرجم إلى تشاط الفربزة الجنسية والمكس 
بالمكس؟ . وهكذا ترد الملية فى الأحداث التاريخية إلى هذه 
الفرائز والدوافع . وفى حين ترد نظرية التقليد الأحداثالتاويخية 
إلى النفس الواعية 46«عوم0 تردها نظرية الدواقع إلى النفس 
غير الراعية neonseiente‏ . 
أن نظارية الدوافع هذه لا نلق ثبي تأييد مل الأو لاسا 
نتحى علماء الأحياء وعلماء النفس اإللكطر 0ا عللية تجقايدة 
“تمارض نظرية الدوافع كل المارضة ومن بها « نظرية مرولة 
الإنسان — «The Theory of human plasticity‏ . وتبما 
هذه النظرية الجديدة » المياة الروحية والمقلية هى السيطرة على 
الفرائز واليول والتزءات وهىالموجهة لما . وقديا قال ابن باجة فى 
رسالته « يدبيرالتوحد » إن الإنسانعتا زعت سائرالتكائنات بقوة 
فكرية من شأنها أن تخشع النفس الميمية لأوامرها فلا تعائدها 
0 والواقمأن أيجاه الما لمديث فى أيامنا برف ضكل الرفض نظريات 
منشأنها أنتجمل الإنسان عبداً لعامل فسيولوجى أو عامل طبيعى 

٤‏ س النظرية الفسيولوجية : تزعم هذه النظرية وجود 
اختلافات وراثية بين الأجناس التافة ؛ فكل جنس يولد مزوداً 
بصفات ورائية خاصة به تتحدد الأحداث التاريخية تبما لها . وأمم 









من قال من مهذه النظرية سنيو نوس 52880605 © من حامعة 


)١(‏ عاضرات عل الجاع إلسئة قم القلفة يجاممة قؤاد الأول 
سنة ١١1‏ ,. 
ملع e‏ 
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السوربون؟ وجوستاف لوبون 80 هنا .إ٩‏ . سنيو وس يقسم 
الأجناس البشربة إلى ثلاثة أقسام الأبييض والأسود والأصفر 
ويقول إن الجنس الا سود لم ينتج أى حضارة فى حين أن ا جنس 
الا بيض أو الحضارة . 

والواقع أن النظرية الفسيولوجية أيمدما تكون عن النظربات 
العلمية برغم ادعاء اما وفى أغلب الا حايين تقوم على نزعات 

300 

تلك ہی آم النظريات العامية التى تناولت تفسير 
التاريخية بوجهات نظرها الختلفة ».وقد تبين لنا بوشوح ولجلاء 
اناس باتكرةمن 
نظربة منها من وجوه النقد 








إوقائعه وأحدائه . وفى أواخر القرن التاسم عشر وأواثل 





انق 
العلية فى التارخ يمكن أن مخضع لهج على دق 
اتة,الابقة وقتضاها يكون موقف الؤرخ 
من تق يررقم التاركية كوقف عا الطبيعة من تفسير لوقائع 
االطبية الق توفت هذه الدرسة بالدرسة الهجية الحديثة . 


اليلر بن ظهرت مدرسة جديدة زعم أنصارها أن دراسة 






وقواعد الدرسة اهجية حتى أيامنا هذه هى رائد الؤرخين 
فى أبحاهم عن علل الوقائع التاريخية » وممظ اكب التاريخية 


الى تدرس ف الدارس وال مامات موشوعة حسب قواعد هذه 


الدرسة . 
ولكن أحدث الدراسات العاهية قد تبنت فى قواعد الدرسة 
المبحية أمين : 


. اعتبارها الملية التاريخية كالملية المامية‎ - ١ 





سه قصورها عن إعظاء تفسيرات ميحة الملل التارتفية . 
أولا : الملية الناريخية تختلف تام الاختلاف عن الملية المابية 
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فالتارخ یعکون من وقالع حدثت رة واحدة وإلى الأبد » 
الطبيمية نتكون من وقائع تتكرر باستمرار . 
والقاعدة الأساسية فى الملوم الطبيعية أن نفس الملة تنتج نفسن 
الملؤل:: 

١ + +‏ يعطينا دان +1 . أما فى التاريخ فتفس الملة 
لا نتكرر أبداً . فالحلاف بين العلية التاريخية والملية العلبية » 
ى عن طبيمة الملين التفين90؟ ب 
ذا كانت الدرسة المبجية تدعى ألما تمطى تفسيرات 
جحميحة للوقائع التاربخية لا تقبل التقد » فإن البحث الدقيق 
فى كتب المبجية يكشف عن أخطاء كبيرة وعديدة . 

ف كتاب « التاريخ السيامى لأوربا الماصرة 4 لسنيوبوس 
أحد أعلام الدرسة النبجية + من الأخطاء ما يجمل الؤرخ الحق 
برفض قواعد هذه الدرشة فى البحث | 


فى حين أن العلوم 





خلاف 












سنيو وی ا إن 
جرعة الزنى التى ارتكيها پارنیل هم السيدة أوشيمه كانت علة 
لتخلخل الطائقة الأرلندية وضمف مس كوها في علس إلترات ٠‏ 
هذا التمليل خطأ » رة الزنى فى كتير من المتليلك لاإتمدك 
ذلك الأثر المظم الذى أحدثته جرية بارنيل مع الببيدة أوشيعهب» 
وإنما التعليل الصحيح برتد إلى الاتجاه الجى ضد هذه الجرعة » 
هذا الاتجاه هو الذى يفسر الأثر الذى أحدثه بارئيل بجرعته' 


ف صفحة 108 من هذا الكتاب بة 








وق صفحة ٣۳‏ من نفس هذا الكتاب يقول الؤلف : 
« الثوزة الفرنسية با أثارته من الحوف والفزع فى الطبقات 


'صاحبة الامتيازات + قد حالت بينها وبين القيام بأى إصلاح خلال 
ثلاثين عام 


#١‏ والثلامة. سيميان يكن الناعن هذا لتم 

قيقية لاظروف الحيطة بالطبقات صاحية 
الامتيازات تجملنا تتحقق من علل أخرى لمل أقلها أهمية الحوف 
والفزع . وفى,مكان آخر من نفس هذا الكتاب : « إن قيام 
الصئاءات الكبيرة قد ضاعف فى غدد المال » وكان تنيجة ذلك 
أن ازدادت الشقة بمتاً بين طبقة الأغنياء والفقراء 
التمليل لا برض إل | لقيقة بحال من الأحوال . 

37 ب هى الصفر, 


(؟) تفن المدر. 
(5) تس المدر . 





+ » فهنا 











والأمثلة على أخطاء النبجية عديدة وهى من ذلك التوع 
من الأحكام التمسفية الب 





هع 
رأينا إا إخفاق الدرسة النبجية فى أبحائها عت الملل 





بحت فى التاريخ قبل أن تبحث عن طييمة التاربيخ ٠‏ بحنت 


فى الوقائع قبل أن اتيت فى طبيمة ار نوسن اکان فاق 


الؤرخين وإخنا 





ق عابم . 
ولو ن ؤر خ عنى بالبحث عن طبيعة التاريخ قبل البحث 
فى وقائمه » لوجد أنه الإنسان : هذا الكائن الاجماعى . 
أجل ل » إن الحياة الاجماعمية هى وحدها القادرة على تفسير 





الأحداث ك فزت ر مامت اعات مرجع تبه لز خِين 
اللقيقة إلى السنوات الأخيرة قط » ققد نشر الأستاذ 








النامد !1 
جید جز الأريى فى سنة ٠١٠۴۳‏ رسالة عنوانها : «خظرية فى 
الملية الاجباعية © رد قما التاريح كله إلى محال عل الاجماع . 
وقد قال وده ا سطآلة/: « إنه إذاكانت الصفات الفردية وأنقاصة 
رم ألتاريية - وى الحددة بزمان ومكان = لا تشكرر 
بل حدث مرة واحدة وإلى الأبد » فإن هنالك اطراداً فى بعض 
المناصر التاريخية العامة . ولا كان ألمم يمين بالاطراد والشكرار 
لأنه لا يستطيع أن يدرس ظاهرة لا تتكرر » فتكذلك التاريخ 
إذا أراد أن يكون علا بالمنى الصحيح فلا بد له من دراسة 

المناصر العامة الطردة فى الوقائع التاريمخية وبسارة أخرى : إذا ٠‏ 
أراد العام أن يكون مرا فمليه أن يكون رجل اجماع ¢„ 
ولان كان بمض الؤرخين اللهجيين يدافمون عن نظرتمم 
التقليدية يقولهم : « إن التاريخ عل لايستطيع أن يتتجنب الانخاه 
الزمى وإن الطابع المي للممرفة التاريخية هو اتصالها الأسامى 
بازمن » وعم الاجا كسائر الملوم ال البيفية يدرس الوقال انع خارج 
الزمن فلا يحكن رد التاريخ إلى غلم الاجاع 2*6 فن السهل أن 


ترد على زعم هؤلاء البجيين بقولنا : « إن هذه المقائق ال جزثية 


The hew Hislory and Social» Saèaces ; Barnes (۱) 
P. 333 — 334. 
Reason in Politîes : K. ب8‎ Smellie P. 175 (r) 
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التى يمنون كل المناية بالكشف عنها تظل غامضة وتافهة إذا م 
ترتبط بقانون ممين بوضحها ويحاو قيستها 2906 . ومن المجيب 
حقاً أن أ كثر ما ينی به الؤرخ حتى أيامنا هذه فى أبحائه عن 
بض الؤسسات كلعابد الدينية مثلا » هو وصف هذه المعابد 
بأمامها وهيثاتبا ووصف من.أمس بإقامتها ۰۰ الح دون أن يمتى 
أقل عناية بالكشث عن القوائين التى برتبط ما تطور العايد 
الدينية والتى وحدها يمكن أن تفسر_لنا علة قيام هذه العابد أو تلك 
فى هذا المصرٍ أو ذاك . تحن لا نتكر أن البحث فى الوقائع 
الجزئية نى التارييخ على جانب عظم من القيمة الملية ؛ ولكننا 
نتكر كل الإتكار أت هذا البحث وحده يمكن أن يقدم لنا 
تفسيراث هذه الوقائع الجزئية' . فلا بد من أن يلجأ الؤرخ إلى 
السفات المامة فى الرقائع القاريخية ويستيخلص مها القوانين الى 
يحكنها أن تفسر الوقائع التاريخية » والى يحكننا تل أساسما أن 
تحمل من التاريخ عله . فلا بذ أن يلجأ الؤرخ إلى القواتين 
الاجناعية وهى المناصر المامة الطردة فى الوقالع التارتخية ؟ 
وبهذا يستطيع أن يقدم لنا حقائق عامية 4 

ولنفترض أن أمامنا مؤرخا يبحت عن تاريخ الأرتاك 
الأقتصادية ديقف فى بحثه عند أزمة فيتا سنة ٠۸۷۴۳‏ والتى بلنت 
هيما المظمئ سنة ۱۸۷١‏ » فيسترعى التفات الؤرخ فى وصفه 
لمذه الأزمة ازدياد نسبة الااتحار وارتفاع عدد النتحرين ازتفاعاً 
كبيراً » ولنفترض أنهذا الؤر خ من الدرسة النمجية فإنالتمليل 
الوحيد الذى سيملل به ازدياد نسبة الانتحار في إبان أز 
الفقر والجوع . ولا يكون اللؤرخ قدقدم لنا فى هذه الالة إلا 
أوسانا أبمد.ما كون عن الصحة وعن الطابع الملى . ذلك 
لأن الواقع كا يقول العلامة دركم فى كتابه عن الانتحار'”© 
يهو أن الأزمات الاقتصادية كثيراً ما تنتج تأثيراً عكسيا فى نسبة 
الانتتحا ركاهومشاهد فى إيرلندا مثلاء فى الرم من هذه الأزمات 
الاقتصادية التىيمانها الفلا الاب تتدى فإنه قلما يقدم على الانتحار . 
ولو أن هذا الؤرخ الذى قرر أن الفقر الذى أحدثته أزمة فينا 
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سنة 1437 هو علة أزدياد نسبة الانتحار » كأن قد درس ظاهرة 
الانتحار وقوائنها الاجماعية العامة » وأبمد نفسه قليلا عن حادث 
نينا الخاص » لوجد تفسيراً آخر لازدياد نسبة الانتحار عامةوئيس 
فى حادث قينا الحاص‌فقط . وهذا التفسير تحده فى قانون الانتحار 
الذى استخلصه الملامة دركم من دراسته لهذء الظاهرة . 





وقد ربط بهعدة قوانين أخرى . وخلاسةهذا أننا فى حالة التاريخ 
لا يجدينا البحث عن الوقائع إلا بقدر ارتباطها بقوانين عامة ٠‏ 
2# 

وقدتقدم العلامة سيميان فى سنة ١1١5‏ إلى الجمية النلسفية 
الفزنسية برسالته الشسبيرة : « الملية فى التاريخ »© أوضْح فيا 
اتجاء التاريخ الحديث بحو عل الاجماع . وقد عدت رسالته ثورة 
فى الأبحاث التاريخية وأشاد مها كثيرون من عاماء فرنسا فىذلك 
المين بين أمثال : لاكب وبلوخ ولالاند.. 
ولقتأراد الملامة سيميان برسالتهتلك أن 





واعتأاك هي تسكولًرعثابة منهج تطبيق للتؤر خ الحديت . وقد 
0 يحمل من التاربخ فرعا من فردع 





اراد نط نكا ال کله 
عل الأجاع ؛ فور 
وطبيسّهما ٠٠٠‏ ولا بد لنا من أن نمرض لدم القضابا لأنها الج 
الاجتاعى فى الاأبحاث التاريخية . 





القضية الأولى : « يجب تفسير الواقئة التاريخية فى حدود 
عامة » . أعنى أن تربط الوافعة ال جزلية بقانون عام يفسرها ؟ فثلا 
فى وصفنا لبناء ممبد دينى » يجب أن تربط وصفنا هذا بقانون عام 
يفسر التطور الدينى الذى انتغى إلى بثاء هذا العبد “٠‏ 

القضية الثانية .: هى ن وكيد التفرقة بين الملل والوسائط 
وتصاغ هكذا : « من بين الأنباب الختلفة لظاهرة تاريخية ؛ 
ثمتبره علة ذلك السبب الذى يكون مر تبط بالطاهرة التاريخية 
بواسطة الرابطة الأ كثرعمومية » . والواقع أن اخلط بين العلل 
والوسائط شائع فى التاريخ إلى أيمد حد فلا يحب أن نعتبر ذولتير 


وروسو وموتنسكيو غللا مباشرة لاثورة الفرنسية با أذاعوه من 


() وراج Sociologique 1 8.397: i‏ عغممه 1 
مداع اناه 
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هذا الد الى المتغير 


للاستاذ فوزئ العنتوئ 


سمه مي جام 





راھ الفلس و زرا 





هى ممجزة جديدة فى عالم الطب . فلم يمد الرساص الذى 
يضيب القلب من الموامل التى لا علاج 
خلال المرب » وصقت EE E‏ 
ينقلون بالمشرات إلى الستشفيات » وفى قلب كل مم أونى 
رثتيه رصاصة أو شظية . كان الطبيب فى الاغى کا من جرد 
رؤياها بأنه لا أمل فى حياة الصاب . 
أما الآن فتيسر للاأطباء إثقاذ مثات الأرواح الى كان الطب 
القديم بفقد الأمل فى حياته! . وهؤلاء الأفراد الذى استخرجت 
الأجسام الصلبة من قلومهم أو من رانیم بعيشون في آم ىة 
ويواصلون حياتهم كأن رساصة ل 


رثاتم ۰ 


لحا . وقد عت المجز 





تر اوم أو رة ق أنسجة 


السام والبادى' » وإغا هؤلاء الزجال وسائط سب ؛ بحيث أنه 
إذا لم يكن هؤلاء الرجال قد وجدوا فإنه من ال كد أن وسائط 
أخرى كانت ستتولد من خيرةالثورة الكامنة فى الشمب الفرنسى ٠‏ 
فيجب على الؤرخ أن يحترس من الخلط بين الملل والوسائط . 


والملل تتكون دائماً قوائين عامة . 4 
تتيجة أولى : « يكون من الشرورى داعا تفمير المبب 
الباشر ( الملة ) » . أعنى أن القضيتين السابقتين ستفرضان على 





الؤرج أن يحلل السبب المباشر للواقمة التاريخية تحليلا وقتياً 
خی يكن تتسيرء تشيراً علي یط : 
نتيجة ثانية : «.الوصول فى أبحائنا عن الملل التاريخية إلى 
تلايا تسكن الرايطة ينها خيحة دا . وهذا ما ينتعى إليه 
البحت الملى وهو كتشاف القوانين الصادقة دا . 
2 


تلك هى قوآعد سيميان الأربع الشكلية » وضع اثنتين منها 








وليست معجزة اليوم جراحية فى كل تفاصيلها جز كيير 
منبا من عمل الريض نفسه » ومن العوئة التى يلقاها الطيب من 
الصاب ذانه . فمند ما مخترق إحدى الرئتين مادة غريبة تتوقف 
هذه الرثة عن العمل . وبعيش الريض فترة يتنفس رة واحدة ٠‏ 


وهى سنة طبيمية فى الإنتدان تمنع عنه الإحساس بالأم البرح ٠‏ 
الريض أن يتمل 






فإذا أزيل الجسم-النريب من الرلة ذ 


لا يتير لى أو لك إنجازها > فعى تحتاج إلى بمض الران الى 
غرفه الأطباء لتحريك تلاك الرئة الضربة عن العمل + فإن فى 
إلا فترة حتى يتعلم الصاب كيف يميدها إلى سابق واجبها . 

وعمليات القلب الجراحية من الممليات الدقيقة الشاقة فيتحم 
أن يحدد الطبيب مكان الجسم الغريب من القلب تام حتى يصل 
إليه مشرطه ويقبض عليه ملقاطه من أصفر فتحة . ويستازم هذا 
أ اعلا للمساب كتف بالأشمة فى عدة أوضاع قد تصل إلى 
المشرة وعلى شوء هذه الصور يحدد الجراح موقع الجسم القريب 
وحجمه بالضيط . 

ووم تتا جدالككاب إحدىالعمليات إلىشاهدها لاستخراج 
رصاصة من عيار ٠م‏ ايمرا من قلب أحد الجنود فأدهشه ما بدا 





على صورة قضايا واثنتين على صورة تناح لتأخذ قواعده الطابع 
الملى الزياضى 

ومهذه القواعد يكون للمؤرخ منهج عمل فى أبحانه ؛ ويكون 
موقفه من التارخ هو موقف العام الاجتاعى . 

»*** 

التاريخ : ما هو ؟ 

سوال افتتحنا به هذا البحث ؛ والآن نمل أن التاريخ ليس 
شين آخر غير الإنسان : هذا اكان الاجباعى . ولست أزغم 
أنتى فى حى هذا رغم ما كلفنى من مشقة ‏ قد أحطت إحاطة 
تامة يكل تفاصيل هذا الوشوع ‏ ولكن لملها محاولة أرجو أن 
تنيح لى الأيام فرصة مواصلتها لتحقيق تلك الصلة الوق بين عم 
التارخ وع الاجماع . 

وار ».رصم واصف 
ليسانيه فى النلشقة 
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علية من هدوء وثقة برغم أنه كان يعرف ما سيحدث له فاما نقل 
إلى غرفة الممليات حقنته الطبيبة الخقصة بلخدر فم يليث أن راح 
فى سبات عميق . وعندئذ أعمل الجراح مبضعه لدة ساعة ونصف 
ساعة استخرج خلالها الرصاصة وما يها من أنسجة الاش التى 
خاست فى القلب معها . 

وأتم الجراح عملية التنفليف ثم طهر كل جرح بالبنسلين قبل 
تشميده وإعادته إلى أله . 

وتلق أطباء آخرون الساب بزودونه عا يحتاج إليه من دم 
بعالمونه بلا كسوجين لي يفيق وغير 
ذلك من الوسائل التى محتفظ بحسمه فى حالة جيدة ؛ فن الموامل 
تساعده على 
منالبة إصابته . فلو توافر هذان الماملان فان الساب لا يازم 
الفراش أ كثر من بوم واحد يعم له يمده بإلتئزه فى الحديقة 
حتى يم شفاؤه . 

وعندما تنتعى العملية الجراحية تبدأ جمليضٍالتيفس يوقن در 

الأطباء عدا كافياً من الجنود 
فيفلمونهم كيف يوقظون الاجزاءالصابة وبرسسلونفما الركتواسلياة 

وتخصص فى عمليات السسدر بكافة أنواعها عدد من الاأطباء 
والطبيبات الاأمريكيين حول إليهم جيع إصااته قتشفلهم طول 
وقهم . وقد مضت عليهم عدة شهور فم تلشل معهم حالة واحدة 
بل دخل الستشئى لاف الجنود الفاقدى الا مل فى الحياة تفرجوا 
منه ممتلثين بالسحة والعافية . 

أما مبدأ أطباء ذلك الستشنى فك قال الجراح.هاركن « كان 
عدف جراحة السدر فى المرب الاضية إنقاذ الأرواح سب أما 
,هدفتا » فهو معرفة أحشن السبل الك يعود السابون إلى الحياة 
وم على أحسن حال وفى أقصر وقت © . 

وعلى ضوء هذا اليدأ سار الاأطباء فى تجاريهم وتجحوا فى 
تأدية واجباتهم دون أن يسييهم ملل أو كلل وكانت أول واجباتهم 
رفع الروح العنونة فى السابين واستغلال حهم فى المياة لكى 
يصلوا إلى الشقاء من إساباتهم المميتة ودخلت الجراحة فى مرحلة 
جديدة وهئ جهد: المريض نفسه . 


جديد بدل الذى فقده 








الحامة أن يتمتع اساب بحالة نفسية هادئة وقوة 


يتولوآ تذريب الصايين الد 


ع نيا تأكل: 

من الحيوانات النريبة جمة البحرولكن الا غرب هى الطريقة 
اتی تتنذى بها لأنها لا تا كل بفمها بل تخرج ممدتها للحسول 
على طعامها . 

وعند ما جوع يحمة | 
حيوانا يسبل علببا الهائه . ومن هذه الحيوانات لحار بأسدافه 
القوية . ولكن نجمة البحرتلتف حول الصدفتين 

عصاصاتبا على كل نبا وتجذب الصدئتين لتفتحهما وتلهم ما فى 

الداخل . ويصر الحار طبما على أرتف لا يأ كل ولكن القاومة 
ترهقه بعد حوإلى ٠‏ دقيقة وتنفتح الصدفتان . 


البحر تزحف فى قاع البحر إلى أن نجد 


أقدامبا 





ولنجمة'البحر فم ولكنه سير جدا بالنسبة لحار فتخرج 
التجفة مدا وتدخل فيها لم الحارة وتتركها خارج فها لحظة 
تى يتيسر للافرازات المدية تفتيت لحم الحار وتحويله إلى سوائل 
يسبل تسيو سيا إلى دإيخل جم النجمة . وعندئذ تعود معدة النجمة 
إلى بالخلا هاإ لبت لما عن فريسة أخرى . 


لوق ال : 





تيسر لاأطياء السل سرعة الكشف غل عضا بفضل الجيود 
التى بذهما بعش الهندسين إذ أتاحوا لمم الحصول على ست صور 
مختلفة للصدر فى الدقيقة الواحدة أى ضمف المدد الذى كان متاحا 
لم بالألجهزة القدعة ٠‏ ويذلك سهل على الوحدة الطبية الواحدة 
الكقف عل ألف مري كل يوم وسفسه نقصا جيداً . 
ولا يعجب القارىء إذا عرف أت السل واتتشاره. من 
الاأمراض التى مبدد الدول الثربية . فإن المرب ونقص الا غذء 
عرضت أ كثر من *].7٠‏ من أفراد الشموب للاصابة هذا امرض 
مما دعا المهتبين بالشثون الصحية إلى اعتبار مكالغة السل من أول 
أهداف البلاد القومية . 
وتتلخص هذه الطريقة فى عكس صور الصدر على لوحة 
باستخدام عين كهربائية تضبط كية ألضوء الطلوب بطريقة آلية 
وبحدد التمديل الجديد أيشا زمن عرض اللوحة الحساسة للضوء 
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أياكان حجم جسم الريض وأياكانت الاأجسام الغريبة أو العتمة 
تافل دوه 
وتمتاز هذه الطريقة برخصها وكال وضوحها برغم صغرالسور 
الى تنتج عنما . 
تجارب على البشلين : 


توالى الحيئات الطبية فى المار ج تحارسها لاستخدام البنسلين 
فى علاج الأمراض ایا كان لونها ری معهد ميو الطى 
تجرية جديدة على الأمراض الغطيرة الى تنتقل إلى الإنسان من 
الميوان عن طريق الیکروب المروف اسم اثر اکس . وهو من 
الجراثم القومة التى لم يفلح فى القضاء عليها كثير مسن المقاقير 
المروفة مثل السلفا وسم اليكروب نفسه . 

ونحمل هذا اليكرؤب عادة فى فراء الحيوانات ثم ينتقل منها 
إلى الإنسان فيصيبه بمدة أمراض خطيرة جز الطب فى كتير من 
الأحوال عن شفائها . 

وقد جرب البنسلين عل الفيران فز جا نكب ا ملك 

الإسابة بامراضن الانثراكس القالة-وأئبعت التجارك أن 
الفيران تحتفظ بصحتها نعبيا إذا حتدك' تراك ا ن 
الانتركس ثم عوجت بالبنسلين ولو بماد إصابما بست عشرة 
ساعة فإن تلقت العلاج سريم بعد ساعة واحدة من الإصابة فإن 
تجانها تکون | كيدة واستمادتها لصحتها كاملة . 

وجرب استخدام البنسلين فعلاج الشينج والانباب الرثوى 
فشنى بعض الصابين بعد عشرة أيام من بدء الملاج . 

ولا يمطى البنسلين فى هذه الحالة کا هو بل يصحن إلى ذرات 
متناهية ألدقة على الواح زجاجية . فإن الذرات الكبيرة يتعذر 
توغلها فى أجسام الرضى فلا تصل إلى الميكروبات وتقتلها . 

إرسال الخطايات بالسكرمربار 

أكتشنت إحدى شركات الكهرباء طريقة حديثة لإرسال 
الخطابات من مدينة إلى أخرى فى أقصر وقت وبنير أن تقع عليها 
عين إنسان لأنها ترسل على الموجات الكهربائية . فمند ما يتناول 
مكتب البريد الراسل الرسالة يضعها داخل آل ضاغطة من الطاط 











ترسل إلى احطة المرسل إليها علامات بيضاء أو سوداء تمكس 
بالات خاسة حل رموزها وتكون الرسالة الأسلية بالشكل 
الطبيعى . 9 

ولیس هذه الرسائل غلاف”منفرد بل غلافها وخطابها واحد 
على مثال الأشكال المروفة الآرف التى تطبق وتلصق نتكون 
الرسالة والمطاب . 

وعند ما تصل الرسالة إلى مكتب البريد الاتص ونحل رموزها 
يتولى عامل البريد العادى إيصاها إن أسمامها . وتمتاز هذة الاريقة 
عن البريد السور بأنها لا يحتاج إل أفلام تطبع وارسل . وی" 
ليست أيضا بالراديو المصور لأن أدواتها أقل منه دقة وإن كانت 
تستممل فى الغاب أ كثر نظرياته ‏ 

ويتوقع مدبرو الشركة التى توصلت إلى هذا الأمكتشاف 
سقلهالتيسير استمالما فى التجارة فى أمد قريب حت تكون عملية 
الإزضال بسسطة يستطيع الموظف المادى أداءها . 

سرپ باو الیتات 

نطو العم حطوة جديدة لكشف أسرار الحياة النبائية 
بدرأسة ما يحدث من تطورات داخل البذرة ؛ ويتولى هذا البحث 
أحد العامل فى جامعة كورئل بمالجة سر الحياة النباتية بوسائل 
خاصة تكشف نوها وتثيرها . ْ 

وتوصل العلماء خلال دراساتهم من أكتشاف عامل إوقف 
نو النبات ويجمله فى شبه حالة ؤم . وهذا المامل مقع فى الأنسجة 
الى تنذى الجسم الى من النباتٌ . وتمكنوا أيضاً من قتل هذا 
المامل فأدت أبحائيم إلى تاج ذات أهمية كبيرة . فق بض 
البذور تيسر لهم الإسراغ بإنماء النبات بأن فصلوا المامل الذى 
يعمل على توقف الإنبات فى بعض فترات السنة . 

ويعمل هؤلاء العاماء على ص هذا العامل فى مختلف 
النباتات » ومدى تأثيره على وها ؛ وطرق القضاء عليه بيد أن 
تتأثر الأجزاء الحية من البذور . وتشمل التجارب الذى يدها 
العامل الآن على ٠١‏ 






ه بذرة . 


فوزی المتوى 








الرسالة ۹ 





الراب الاق 

للركتور ارام اعی 
ولا _تقلبك عن ليلاك أثباء 
وأقفر الروض لا ظل ولا ماء 
باشان الداءقد أوادى بى الداه أمَا لذا الما القتال إرواه 
ولا لطائر قب أن يقر ولا لركب فزع فى الط إرساء ! 


شتاء غير" ممطرة سوداء فى جنبات النفسجرداء 
ولیس تخدع ظنى وهی خرساء 
نك سجا اليل الأهامس قلق لأنة فس ف اليل مشساء 
أأنت نادبت أم صوت” مخيل لى ؟ 

نل ليك ان ر الوم إصناء 
لباك لر عند رون ما تطيد به وكيف ينمض ]لاد 
لا تسلى_وغائيل” وأزناء 
مد آ4ا لابين اعآه 
ناديت قم كا للبمث إجياء 
هيهات يميه إصباح وإمساء 


لاالقوم راحوابأخبار ولاجاءوا 
جفا الربييع ليالينا وغادرها 





هوجاء آولة” خرساء وة 


لمن' قیای وبمنى . هذه صور” 
ومعرض” أجوق الممنى.وأسعاء 
با ليل ! كل نهار ميت فإذا 
وليسيبلى مهار فىهواك مقى 
طاب اللقاء به لاثنين فانفردا 
جالها توبة الدنيا.وغرتها كفارة عن دنوب الدعربيضاء 
وشمرها الفاحم انسابتجداوله تكاد تسطع حستاً وهی سوداء 
نامت به تشمو ارا تيل 

هما والماج 3 اليل إغراء 
توهجت' مس .ذاك اليسوم واتقدت 

كنبا اسم فى الأفق راء 
تفرق. الناس حول الشط واجتمموا 


فت به سقم باد وحسناء 


به صخبة علر وشوقاء 

وآخرون کال فى أماكنهم كأنهم فى رمال الشط أتضاء 
محلو من قيود العيش وانطلقوا 

2 أسارى ولا قهم أرقاء 

وحكه فليم فى الدهس ما شاءوا 


وقبل أن تتحدى المي بنضاء 


2 ل الاه او م عن مشيثتة 
الورىقبلإفساد الزمان 
3 فم 





م أيخلقوا وهم من نسم عله 
لكن حضارة هذا المالم الداء 
شاقتتفوس بأحقادوقدسلت او آنہا كناء البحر روحاء 


مالى بهم نتر لی الدنيا بأجمها 
وما وعتا ولقلى سنك إفناه 





لوكان لی أبن" ما زاد عن سنةر وة الحم ب 

أرنو اليك وی خوف” يساور وأنثى ولطرق عندك إغضاء 
إذا نطقت“ فا بالقول متعم وإن سكت فإن ألسمت إنغاء 
أحباك القلب حبا ماهتكت له سرا ولامستطاع” فيه إخفاء 
وأا خطرة فاح ناق والروضحاك هاوالأيك أصداء 


باليل! سن عر الأطيارقستنا ‏ وکین تدرى الصسّبا أنا أحباء 


إلى الوداع وما لابين إرحاة 
شهباة فى ساعة التوديع سفراة 
كأنه فى حوائى الشعر ناء 


لافنا براينا الشمس مائلة 
اعابت ذواب واحلت غدائرها 


اتی اوسني دا نشبا 


امن اا اليقد قرع . ك نفس ق الأقداح مباء 
عن جرإلوجدىفه فا ارتويت وهذا الرى” إظاء 
مئت ءرن خاطرق. بالبعد مبتعد 


وان اريك عن ميو طلا 
ناصى 


السعادة 


ازرم أي اام الشابى 


ترجو السمادة يا قلى ! ولو وجدت 


فى الکون لم يشتمل حزن ولا ألم 





ولا استحالتحياةالنا سأجمها وزازلت هانه الأ كوان 

فا السعادة فى الدنيا سوى حل ثاء تضحى اله أيامبا لأم 

ناجت به الناس أفهام ممريدة لا تنشتهم الأحلام والظم 

فھب كل يناديه وينشده كأنما الناض ما ناموا وما حلموا 
3200 
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كنا اللا كاجاءتك مبتدما فى كفها النارأم نى كفها المدم 
وازقس غل الؤرد الأ راك ننا 

غنت لك اللفسير أو غنت لك الرجم 
واعملكاتأمى الدنيا بلا مضض 
فرت تان لل ترح مضاضته ‏ ومن جلد ا شهزأ به القسم 
هذى سمادة دنيانا! نكن رجلا 

اث عتبا- ابد الک امیت 1 
وإن أرذت قضاءالميس فى دعة شعرية لآ ينشى صفوها ندم 
ترك إلى الاس دنياتم وشجهم 

وما بوا لتظام ابن أو رتوا 
واجمل حي انك دوحا مزهراً نضرا 

فى عزلة الناب 
واجمل لياليك أحلاما مغردة 





يتدم 


إن الحياة وما ندوی په حل ! 
ألى اافاسم انی 
على الشاطىء 


لمرستاز إروار ملا سمر 





قف بشط ال جال واحسد ماله 
اا كارييع حا وممنی 
ادرت ثوسها و تبن منه 


عائقت جسمها .ومعت ظلاله 
شانہت ”سره وجا کت جاله 
فوق بعض الأعطاف غير فصّاله 
وتمرت کالورد حا قطافاً 
ونبادت بالشط تصلى المذارى ‏ غيرة رة وتصمى رجاله 


سكر الوج من صبا وال فلوى قيده وفك عقالة 
يتبارى للشط سبقاً الها ومى لهو لم تحسن استقباله 
لاط بمشه من الشوق بسنا سناكية فى هديره إعواله 
كا شارف" ابيب وأو فى جام الرحيب يلق رحاله 


غانة سيره وخارت قواة مجرجراً أذياله 


أو جنى الروض إذ بواق كآله 


فقول 


ازسالة 





لست أدرى أمن وى وتوا أملقرط التقديس هاب وصاله 


قدأطل التحديقىحتكالما رى کا حاط ناحت” تمثتاله 
ويكرهى أهواكهل فى فؤادى فلذة يجهل الموى وتصاله ؟ 
فاعذریتی قند نمت شيابى شاعراً يتبع انى وخياله 
هت وائقب بالجال تفن وعرفنا الثرام فى كل حاله 
ثثننا سندوده ووصاله وملنا وفاءه ونطاله 
جى وإذا ما اعتزلت مل اعتزاله 
عبقرى ‏ رتقب أشاله 
وحفا که وعاف احتاله 


وعم قلى إذا صبوت جى 
ينا تمزه ألمبا وال 
سكنت اتشنه وقرت شاه 
هاك صدرى أحتى من الرمل صدرى 

ذقت سفواه وخسلاله 
لل وليلا مترداً وهلاله 


و 
إن فيه حرارة الشمس والره 


[ الأسكسرة) إروار هنا مقر 





فاش مديرية أسيرط 


| بعلن تأجير أطياله الموقوفة بزمام [ 
نواحى مير والمبالصة والقرصية مركز | 
منفلوط وباقور ونزلة باقور والفليو كز ' 

أبو تيج ويزمام بندرأبو تیج وبندر أسيوط 

لدة سنتين زراعيتين من أ كتوبر سنة 

۰ فمل راغى استشحار هذه الاطيان 





أن يقدمواعطاءث على القاعة الى تضرف | 
من الجلس لن يطلها نظير مبلغ مائى ملم | 


إخار سئة 





مصحوية بتأمين يعادل 
وترسل المطاءات داخل مظرؤف موصى 
عليه برسم سعادة رئيس الجلس لفاية يوم 
الثلاثاء ٤‏ سبعمبر ٠۹٤١‏ وللمجلس الحن 
فى قبول أو رفض أى عطاء بدون ذ 


و اجات + 


رقم 
































حزن وسرور... 
اللأستاذ نجيب محفوظ 
eee‏ 

كانت أسرة هانثة البال » برعاها فتى فى الحامسة والثلائين» 
وتتعهدها بالمناية والتدبير أم حنون » وتميش فى كنفها أخت 
فى سراق الشباب الأولى .لم تكن من الثروة فى غىء ر قرتب 
الفتى لا يجاوز المجسة عشرجدباً وه وكل مالا . ولا كانت غفل 
الزمان.عنها » ققد فقدت راعبها الأول الأب والإين في الراحل 
الأول من التملم الشاثوى وأخته فى سارح المارةا » فلاقت 
متاعب شديدة من الحاجة والضنك قبل أن بلذت رر الإستقرار 
والأمان . إنها كانت تعودت الشدة والبؤس على عهد الكفاح 
الذى أعقب وفاة الأب » فانتقلت بتوظيف الإين إلى حال من اليسر 
لم تكن - على بساطتها = نحل بمثلها » وصارت أسرة هائئة 
البال » ودام لها هذا الحالخسة عشرءاماً ؛ حتى آذنت مظاهرها 
عا هى مقبلة عليه حت من التثيير والتطور وفق ما تقتضيه طبائم 
الأشياء وسنن الياة . ففتاها بلغ حداً من المزوبة لا يجوز أن 
بتعداه ؛ وإحسان أوفت على المشرين » فبات زواجها ينتظراليوم 
أو غداً ؛ ويدت الأمى شيخوختها بحث المطوف مفترق الطرق. 
حتاً إن كل شى» ينذر بالتنيير وغداً تنقسم هذه الللية الواحدة 
فتصير خليتين » وتأخذ كلتاها نصيما الستقل من | 
اللتكائر . وحاء الند ولكن ٤ا‏ کا سان . فقدت هذه 
الأسرة الشاخصة إلى الاق بمين الرحاء عاهلها الأوحد ... ذهب 
الرجل بأسرع مما يخطر على بال فى عزة الشباب وعنفواله . فا 
كان إلا أن وجد دملا فى ساقه اليسرى ء وأعمله یم فبرز وغلظ 
ثم عالحه بإبرة عماة ففتحه : ونه لم بوله ماهوأهل له من العناية 
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والتنظيت » فورم رة أخرى وامتد ورمه شيثاً نشيثاً » 
وسرى الألم فى الساق كلها » فضى بتصيرعى أمل أن تزول 
تلك الأعراض وحدها » حتى أقمده الأم عن المركة » 
واستدعى عند ذلك الظبيب فأشاز فى الحال ببثر الساق ... 
وبل إلى الستشن وأجريت المملية فاتهت بخير السلامة » وأسم 
ااروح ومفى بمنحته ورجولته.ولفمة . وأوشكت الأم النجوز 





أن تجن . كانت تطمع أن بوا 





ہا فى التراب بعد تمر طويل + 






فى التراب ھی بعد عمرقصير . وكانت 7 


تركها لاوحد 






غالت - الأمل الحاضر والأمل التخايل فى غضون النتقبل . 
وترك الرجل مماشا جدجين ودبع جنيه ؛ ولكنه أورتهما مدخره 





تی کان أعدها لنفقات زواج إحسان وزواجه 
هو قن بعد . ولبست الأسرة الحداد وباتت فى حزن ألم . إلا أن 
أله الى لا رد قصاؤه خفنه باللظف والرخة . فقد كان لإحسان 


مانةاوؤاسين جد 





عمة ءاۇإ عا بؤالتروة فآوت الشابة وأمبا ؛ وكانت إحسان 
قبت مد الصدّرفريسة لمرض عصى ظال أمده فاستفحل 
بالأهال - إِدْ كان أخوها كأمه ضميف ثقة بالطب - وكانت 






إلى هذا حولاء » فاختق حسلها وراء إهاب شاحب وجسم هزيل 
وحول ذمم : ورجا أدرك الناظر إليها أن شبابها غير عاطل من 
جال ؛ ولكنه جال مختنق تأبى عليه آثار الملة والحول أن 
يترعع وبزدهى ؛ مها لطيف التكوين » إلا أله ذابل ۽ 
ووجيها مستدير حسن القسمات » إلا أنه مصفر عليل » وعيناها 
صافيتان واسعتان » ولسكن قبحهما الحول وأخق نظرتهما المنون . 
ثم جاء موت أَها علة على علة فالبارت قواها وغلبها الزن » 
قازذاقت ضعقاً عل شنيف وشحوياً عل شحوب » وأوفت من 
مسضسبا على مهاية خطيرة . ذاك كانت حالما حين فتحت لما مندرها 
عمتها » ثم أخذ كل شىء يتغير من بعد ذلك » بدأ هذا التغير فى 
الأشبر الأولى التى أعقبت الوفاة » ثم صار طابع الياة الجديدة 
وأملها الوموق » ووجدت الفتاة عناية لم تكن مجدها من قبل » 
فأقبل آلما يدعون لما ويقولون لأعبا « ربنا يفرحك بإحسان » » 
وغمروها بالعطف والحب والدعاء ؛ ومنحتها أمها جامع قلما وكان 








عي ارساة 


ما نصفه أو أقل فليلا . أما الذى فازت به حا » وكان فوزها به 
عظها » لأنه بها بعتا جديداً » فهو قاب عمتها » تلك الرأة الطيبة 
الحبة التى تتفجر نفسها رمة وحناتا » أحبتها كا كانت تحبا » 
وأحبتها کا كانت تحب أخاها » وأحبتها كا كانت تود وتتمنى 
أن تحب أمثالما من الذرية التى حرمتها » فن آى هذا الب أن 
قبلها بوم وقلك لها : 

- لا تستسامى للحزن رحة بنفسك ورححة بأمك الحزولة 

وقالت لما عرة أخرى وقد آ لها ما تراه فى وجهها من 
الشحوب والذبول 

- لا برتاح لی بال إذا تركت هذا الرض مبتصر شبابك 
اک 9 
ومضت بها إلى الطبيب » وتفحصها الرجل بعتاية ووسف 
لما حتناً ونصحها بتبديل المواء ؛ فأحضرت الرأة القن » ثم 
شدوا الرحال جيماً إلى بلييس - بإدة السمة - وهتاك ين 
أحضان اريف الحنون وهدوله الشامل فى اليواو الى الي 
الصاحية سار ع إلها البرء ومشى فى أعلتتاعها الا » فانم 
النوبات التى كانت تمترمها » ونجت مما کان يشتى جيانها م نالفل 
وامخاوف » وسرعان ما امتلاجسمها المتزيل واعتدل قدها وجرى 
فى وجهها ماء الشباب ورونق الصبا وجاذيية الأنوثة . وسرت 
العمة بمارأت ؛ وكأنها بستانى يجنى ما عرست بداء لأول رة * 
وأطممها هذا الظفر بالزيد » دات نفسها : « 1ه لو يذهب هذا 
الحول فأى عينين تكونان ! » ولتكن ما الذى عنم هذه 
الأمنية من أن تتحقق ... لقد سمت أن من أطباء التيون من 
بابح الحول ويرد البصر سالا . ولم يقمدها التردد فقغلت هى 
وأسرتها الجديدة إلى القاهرة وقصدت إلى كبير من أطباء الميون 
فأملها خيراً وأجرى المملية فنجحت جاحاً باهراً ذا قك لتقدير . 
واستوت ينان فطرتا على اميل والاتحراف » وأخَلى الحول مكانه 
لحور فان ؛ ونظارة حلوة تفطر ملاحة » ونظرت إحسان فى الرآة 
فرأت:وجهاً جيلا لا عهد لها به » حسد على ما حبته الطبيعة من 
الحسن والجال » فانهرت الفتاة » واستخفها السرور » وتناست 
أحزان الاضى وهمومه » وتفتح صدرها للحياة كا تتفتح الزهرة 
عائقها أول شماع لشمس الربيع » وابتاعت لما تمتها أبعى حلل 











وأليقها يجسمها اللدن » فتبدت فى وا الأسود النفيس فى اء 
الماج ورونقه » وأبرزمها من خدرها فقدمتها إلى أمباء الاستقبال 
فى يبوت العارف والجيران ؛ وكانت تقول لها وهی ترمقها بمين 
المي والإعاب : 

1 بلع يشر ح صدرى ويسوقلى إذا جاءنا العروس المدخر 
خا ...! 


وم يتثاقل هذا الند ولا تأخر المريس طويلا » اء يطلب 
تبدها البضة » ولا علت الأم سن فؤادها الكلوم » ودارت دمعة 
ترقرقت فى عينها حين ذكرت ما ادخره الفقيذ من مال هذا 
الزواج وازواجه هو أيضاً 

وبانت إحسان تلك الليلة فى سرورعظام بلكانت أسمد لياليها 








وعندمارنقالنوم فنا ىساعة متأخرة » رأت قاری الام 
حل فار رأت أنبا عادت إلى الشقة الى كانوا يقيمون مها قبل 


إؤفاة شقيقها » وأنبا فى حجرته بالذات وعلى فراشه » ورأت فى 
وسط المجرة,تمشا فوا فى المرب الأبيض ؛ مجلس على راه 
شيخ کف عباءة سوداء وعمامة بيضاء » وكانت تبکی وتكابد 
ضيقاً بكاد أن نشت ب صدرها » وكأنما الشيخ رق لها فوجه إلا 
الحطاب متسائلا : 

- لماذا تبكين ؟ 

فقالت وقد أثر فما عظفه فانهالت مداممها : 

ای ای أب ای 

فأومأ الشيخ إلى النمش وقال بهدوه : 

- إنه برقد ها هنا 

نشت رشبا حتى تساقط الدمع على حجرها وقألت بسوت 
مخنقه المبرات : 

- أعلم ذلك وا أسفاء 

فسأها مبتدما : 

ب أتحبين أن يمود إليك ؟ 

فنظرت إليه بعينين لا تصدقان وقد كفت عرن البكاء 


وتساءلت : 
- أتستطيم ذلك حا ؟ 











ازسالة 





ول تاك نفسها » فنهضت قأئمة يلمب بفؤادها الأمل ؛ فقال 
الشييخ مهدونه الذى لآ يفارقة : 

- ليس الاس بالیسرالذی تتصورين » فلا بد من 

- أى تمن ... وهل يذاو تمن لقاء أن یمود أخى ؟ 

قر الرجل راه العم وقال : 








- إذا رد إلى الحياة » وهذا على هين » فستردين أنت إلى 
حالسك الأول » يماودك الرض وينتريك القبول والاسفرار 
اكول الا يلب حت يسنترة مال قنتقنق يخم باع 

وعلاها وجوم » وشعرت بثقل الكابوس على صدرها 0 
فرشح جبينها عرق وزاغ بصرها . فابتسم الشیخ وسا مما کاک : 

- إيه ... هل أعيده إليك حة) ؟ 
ما ذا تقول ؟ هل يمكن أن تتكس عن الات ؟ 











وع برق 


5 
3 


يطلب من إدارة « الرسالة » 


ص 








الكاتب الشجيرة 


re 





وتفير وجه الرجل + فلاح فى مياه الجد والاهتام » ووب 
قا ؛ ثم حول إلى النمش يفك أربطته ويرفع غطاءه دون تردد 
وألقت الفتاة ببصرها إلى النمش لنستقبل المائد المزيز... ولكن 
اشتدت وطأة الكابوس وثقله ٤‏ ورات نفسمها تتغیر فى مثل لح 
البصر فترد إلى حالتها الأولى ؛ فاستردت صورتها المليلة وبشرتمها 


غات كل السرات + فلا نشازة 








من الأحلام » وكان قلا يدق بمنف اشطرب ممه ما فوق القاب 

سامت رأسها مرة أخرى إلى الوسادة 
ما فبثت أن أجهشت ف البكاء ؛ لا لأنها 
أولى ٤٠‏ ولکن للہا ذكرت أغاها 
جانها  ...‏ تنب فوط 









—— 


وفر زيرت عل فصول ل نشر 


وة ةوف 


























دعو السالة 








للأاستاذ مد عبد الغنى حسن 
eee‏ 

الروحية فى الاسلام  ١‏ والسوئبة وأهل الفنوة 

- الانكليز کا عرقتهم . 


اة 


نظرات فى المباة والجتمم 








١‏ > الباق الس وميم فى الرسعمرصم 





( الدكتور عمد مسطلق حى ] 





تنشى القاوب . وق وسط هذا السراع اباو بين الرغباتي الماوية 
الجاحة نقرأ هذا الكتاب الذى جد فيم انتيل اطيظانها إلى حياة 
الروح فى الإسلام . 

ويظهر أن الؤاف نفسه - 


ين ممرقة لدابت فيه عة 
من هذه الحياة الروحية اليل الى" تعلو عن المادة ؛ ويتبين ذلك 
من سطور كتابه ومن القدمة الوانحة التى قدم بها يبن يدى 
الكتاب . فهو لا برى إلى كشف النقاب عن المياة الروحية 
لخسب » ولكنه برى أن يكون ورا الكشف 


على كبح جاح الشهوة » وكسر حدة الادة » و 





« ما يمين 
مكين 
من الاستجابة لهذا الدعاء الروحى الصادق الذى ردده الشلف » . 

وواضح من هذا الكلام أن للدؤلف غمزضين : الفرض الملمى 
الذى کان موفقاً فى إبرازه واللبج به على أقو 





بيل ؛ والقرض 





الكلق » وهو غرض نبيل صرح به فى القدمة فكشف لنا عن' 


روح نبيل فى تناول الوضوعات العادية . 
ليباه ل يسمه الارظي مال يبن على إشاعة الحلق 
الجيل د گی بدزاضة النظرياث ومحديد المج ب_ 
rT‏ الريك هناك ميت نتن الأجلاق 3٠+‏ 5 
تظهر القيمة المملية لدراسة الملوم . 








بد الؤلف بده ال ميا الروحية ق الإسلام إلى حت 
ممد عليه السلام فى غار حراء قبل أن ينل عليه الوجى 
أى فبيل الإسلام ‏ وكأنه بذلك يريد أن يجعل بزود 
التصوف والروحانية الإسلامية نابتة فى قلب الجزيرة العربية 
وى كعم كيوفها وأغوارها . لست أرى بأس) أن تختلف مصادر 
روحية فى الإسلام ما دامت الأديان كلها دف إلى غرض 
واحد هو سقاء الروح 

وف التكتاب:قصول عن النساك والزهاد والمباد والتصوف 
ونشآه والتراع بين السوفية والفقهاء » والنزالى وطريق العرفة 
عنده ؛ وما إلى ذلك من الأبحاث التى ندل على أن الؤلف دارس 
وضو ع الروحية الإسلامية دراشة سعة وشمول . 

وأسلؤب الكتاب واضح ينساب فى سهولة ويسر » وبذاك 
حتيق عرض اجمية الفلسةية الصرية من تبسيط هذه الموضوعات 
ھور أن فيه تسكراراً فى بم المواطن وخاصة 
فی الفصل الثانى من الكتاب . وعندى أن التكرار لا يملح من 
کی کات ]1 نفب للبؤلف الفاضل لو أنه استقل بأسلوب یکول 
مو ظا حل ولا یگون فيه من القلدين ٠‏ 

لت اتامرف وأفل القنوة 
[ الدكتور أبو املا عنيق ] 

وهذا كتاب آخر من. كتب الجمية الفلسفية اللصرية الى 
يشرف على إصدارها الأستاذان الجليلان ال دكتور عل عبد الواحد 
واف وال دکتور عمان أمين ؛ وها من ن كثر رعالنا نشاطا فی 
التأليف وأشدثم انكبابا على العم . 51 الأستاذثا الدكتور 
أو الملاعفيق أستاذ الفلسفة يجاممة فاروق الأول . وهو من 
سبیل الک تاب الأول ومن باب + فلحياة الروح فيه تحال كبير . 
وقد وفق الؤاف فيه إلى حد كبير . فقد أزاح الستار عن طريق 
٠‏ اللامتية وأهل النتوة » ورجع فى ذلك إلى طائفة من كشب 
التصوف بمشما بالعربية وبعضما باللغات الاجنبية ٠‏ 

والكتاب قان : قم عن مذهب اللامتية ونشأته فى 
الإسلام والصلة بين تعالم اللامتية وتمالم الصوفية وأهل الفتوة . 
والقسم الثانى نص رسالة اللامتية التى ألقها أبو عبد ارحن ن السلى 
من العارقين بأسرارم . 

























وف القسم الأول تحقيق 
كثير لا يسدر إلا من 


رجل كالدكتور أبى الملا 


عفين له فى البحث العلمى 
مقام مود . والحق أنه 


وتّی الكلام عن هذا 
الذعب التسوق لوفية 
مشعه تواضمه من أن يعلى 
من قيمنها . فقد أشار فى 
ألقدمة إلى أن الشورة 
العامة التى صور بها هذا 
الذهب«قديموزهاالكثير 
من التفاصيل » 

وخير فصول الكتاب 
هو الفسسل الحاص 
بالتحليل النقدق لأسول 
اللامتية . فقد تكلم عن ن 
فلستتهوق النفس و عار يهم 
لارباء » واتهام النفس 
ولومما » والرياء ف الأعمال 
والأحوا ال والملم . وهو 
كلام يدل على فهم ميج 
لامذهب وطول تتبع له 
ووصول إلى أعماقه . 

وإذا كان المتشرق 

الأستاذ ريشارد فوت 
هارتمان قد سبق الدكتور 
عفيق إلى البحث فى رسالة 
السلى نفسها فإن أستاذنا 
الصرىقد تناول فرسالته 
القيمة الذهباللامتى نفسه 
والفرق بينه وبين تمالم 


الرسالة 





مات اروام الراعى 

فى ليلة الأربماء الماضی استعز الله بالإمام الأ كبر الأستاذ 
تند مصطق اراش بے شيخ الجامع الأزعن > فان نميه المفاجي* 
ززا ی الأحات انا المالية هفت له القلوب جزعا » والتاعت له 
التفوس حسرة . والأمى على فقد الأستاذ ذ الرافى رعدال ما بعرقه 
العام الإسلاى عنه من رسوخ القدم فى الم ؛ وعلو الكانة فى 
الأدب » وثقوب الفكر فى الإصلاح » ونفوذ الكلمة فى الدولة . 
والحق أن المراغىكان عالم جيله إذا أر دنا من العام الدیی أن يكون 
علما بأحوال المصر E‏ ص انح ببس ناته 
يوفق بين الدين والعم فى قصد » ويجمع بين الشريمة والدنية فى 
حكنة . وقد هيأه لهذه الزايا بعد الاستعداد الطبيى فيه عوامل 
اجتاغية أعنها اتصاله البا 
كان صاحی القضاءافيه . واموظنون:اللإظليز. فى مصر والسودان 
كانوا الصورة المتيقية للمدنية/الغرية فى سمو الحلق وحسن النظام 
وحرية اليك وسيدادالميج غك كانوا في الإدارة والسياسة 
اکال الى بقلي اك | الفح اا فى ل الواح لا باعي 
الصرية؛ فكان من الطبيى أن يطمح إل هذا الكل منطرَين 
الإسلاح الديبى والأجماتى بح منصبه . 5 فمل الإإمام شمد عبده 
حين اتصل بالفرنسيين فى امن وبالإتجليز بعد الاحتلا 

ولقد كان موقفه فى الإصّلاح الديبى مرن شيخه الإمام 
تند عبد » کوقف اسعاعيل فى الإصلاح الدنى من جده جمد على : 
لب ددنت من الجتهد : والخائر التردد 

من از 

ود حم الكريم وقد ورث أ كثر خسائسض 
الأستاذ الإمام أن يؤدى رسالة الإصلاح على الوجه الذى برتغنيه 
الم ) ويققضيه المصر © ور جيه الناس ؛ ولكن الأسباب 
الموقة من مباواة السياسة ؛ ومصائعة ا لممارضة » ومماطلة الحزم » 
واضطراب السلام فى الخار ج ؛ وانقطاع الوثام فى الداخل ؛ حالت 
بين الشيخ وبين ما بريد حتى أتاه اليقين وهو على شك من استعداد 
النفوس لفكرة الإصلاج . 


تفمده الله برجت » وجزاء أ أحسن الجزاء على حسن نيته » 








وأخلف بالخير على أسرته وأمته . 





الوظفين الإنجليز فى السودان أيام ' 


ary 





الصوفية » وتار هذه 
الفرقة ونشأمبا. 

وھی أبحاث ندل على 
سعة فى العم وعلى صبر فى 
البحث وی قل رة 
لكب ب التصوء ف وااذاهي 
التى خرج مها الات 
هذا اسول المظيم . 


ت في اليا وع 
[lk [‏ 
ملف هذا الكتاب 

أديب عتاز زايا كثيرة 
لابد مها من بريد أن بكون 

فى عالم الادب أصسيلا 
لامتبما . فهو يقرأ كثيراً 

فى الأدب المربى والثربى؛ 
وهو يمبشمقراءأنه بحسن 

هضمها لأن معدت الأدبية 

سحيحة موفورة المافية ؛ 

وهوقادرعل معالجة الأدب 

القارن بحسن إدراك وة 
فهم وقوة أسلوب . 

أما إدراكه قيظير 
منرءوس الوضوعات الى 
يتناو ماو ال يخسن اكلام 
فيها فيتتقل بك من فسكر 
إلى فكر ؛ ومن موضوع 
إل موضوع حتى يأنى على 
البحث إلى آخره ولا يدع 

فىنفسك شهوة لاستزادة, 

وأما أسلوبه ففيه من الو 




















A‏ ازسسالة 





SS 
اك . ولكنك ترى اكلام مستوب] مع النرض عاو واتساقا.‎ 
PT bgt er 
لاه‎ ٤ إلى التنى إلى فرويد من غير أن نحى تكلقا فى الانتقال‎ 
. يصدر عن طبنع وإحاطة‎ 
ويثلب على كتابته ناخية الفسكر والفلسفة . فيو أديب‎ 
التتَكرم لا أديب الم‎ 
لذة المرب لأأنه يقرأ كا قلت لك كثيراً وأيفيد مما قرأ كثيراً‎ 








ويكسبك إلى صفه . رتس وأنت تقرؤء أنك تقرأ أفتكار ال ناء 
مجموعة فى كتاب ومضمومة فى إهاب » وهو مع ذلك متواضع ؛ 
لا يدع أنه من العلماء الختضين ولا من الحسكاء الموهوبين 
٠‏ ولكنى أخب أن أسير فى آثار هؤلاء المواة الذبن 


راقهم أن 
يعرفوا أشياءعن الطبيعة الإنسائية؛ وشاقهم جب التطلع والاستبائة» 
وهو ف النباية ليس خيالي) ولا « بوتوييا » . ولكنة واقي 
يصف الواقع بعلل له . 
33 «رتكلي كا عر فم 





[ للاستاذ أمين ايز من ريال الاك السيامى العراقي ] 
تفشل الأستاذ الكبير إلزيات فأعارنى هذا الكتاب لقراءته 
والحديث عنه . ثم تفضل تفل الؤلف الفاشل نفسه فأهدى إلى نتخة 
منه عن طريق صديقنا الأديب الوق اليد حبى الدين رضا ء 
فأتيحت لى بذلك فرصتان لقراءة هذا إلتكتاب الطريف الفيدالمتع 
ود عات ق ار با بن اق انا أذ في ا 
عرفت من أحوال القوم وأمورثم وألوان الحياة عندثم ما عرفته 
من هذا الكتاب 


وكان مصدر 





للت فى كتابه شيثين : التجربة والفراءة 
فقد عاش فى أتحلترة مدة.وخالط أوساطها الراقية مك مصبه » 
كا الط أخلاطا من القرم دون ذلك حكر ته فى التأليف + 
وقرأ كقيراً عن الإتجليز وبلادم وتان وطداتهم ما کتبه 
الإتحلز أنقسيم» أو ما كتبه عنه غیرم 

ومن هنا كانت مراجع الكتاب کا كثيرة ة تبلغ بضع عشرات 
من الكتب لبضع عشرات من التكتاب أمثال بايكر وراد 
وهاملتون وروم لانداو وسورتون وغيدثر 





وى الكتاب فصول عن الرجل الإتجليزى والرأة 
وحياة الإتجليز السياسية والاجماعية »"فإذا شت أن تمرف شي 
عن الدستورالإنجليزى والوذارة واليزانية ووزارة المارجية و جس 
الممؤم وتجلس الأفيايرت» والأعزاب الإجليزية والامبراطوزية 
والدومنيون » فارجم إلى الفصل الثالك 
وإذا شت أن تمرف شيعا عن نظام الطبقات فى اتجلترة والتروة 
وامهرجانات العامة وقصورالمائلة الالكة والأعياد الدينية والوطنية 
والنادى وحياة الشوارع واللبس وآداب الماشرة وغيرها .فاقرأ 








وليس الكتاب رحلة عابرة فى بلاد الإتجليز » ولكله 
دراسات علبية تاريخيةبذل الؤلف فا كثيراً من الجهد فى ا مطالمة 
والثراءة والرجوع إلى الصادز » م بذل كثيراً من الدفة فى 
اللإحفلة والشاهدة والعاشرة » حتى خرج الكتاب مر جما من 
دن اراتم المربية عن حياة الإنكلير وتاريخهم 

وإذا كان سبل التقارب بين الشعوب هوحسن التفاهم يما > 
أن كلك لا يكلون إلارعن فهمها » فنى صح الفهم صح التفاهم 

ديقت أن( كتأب الأستاذ أمين الميز هو خطوة فسيحة 
نؤفقة :أن سبي فم الإتجليز ؛ وبالنالی فى سبيل التفاثم معهم 

فأهنثه وأشكرء ظط غلى هديته » وأرتجؤ له التوفيق فى إخراج 
الزء انى من كتابه الل وعد بن هذا الإزء افيس 

ر عبر الفى مسن 





ا إرارة البلريات - طرقه 


ارة البلديات 


| بوستة قصر الدوبارة حى ظهر نوم 
٣ 1‏ سبتمبرسنة هغة اعن عملية رسف 





بالسويس وتطل الشروط والواسفات 
الخاسة بذاك على ورقة دمفة فئة 

الثلاثين ملما مقابل دفع مبلغ ٤‏ جنيه 
| النسخة الواحدة عدا أجرة البريد 
ملا . 
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